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

الموت 

١ 

  


  
M  

نا،  من يهد ا أعمالمن شرور أنفسنا وسيئات  تعالىونعوذ با ،  ونستغفره نحمده   ونستعينه  تعالى  مدلحاإن   
ــلا هــاد     ــضلل ف ــن ي ــه وم ــضل ل ــلا م ــه، وأشــهد أن لا إ يف ــه إلا ا و ل ــده    ل ــداً عب ــه وأشــهد أن محم حــده لا شــريك ل

  ..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[       } ي[  

  

م من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونـساء واتَّقُـواْ اللّـه      يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُ    {
  ]١: سورة النساء[    }الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

  

كُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّـه ورسـولَه   أعماليصلح لَكُم    } ٧٠{سديداا اللَّه وقُولُوا قَولًا      يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُو     {
  ]٧١-٧٠:الأحزابسورة [         }فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما


ــ فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله ــ تعــالى ـ  وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل rحمــد  وخیــر الهــدي هــدي مـ
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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الموت 

٢ 


َّالجنةَُّّفق أهل السنة والجماعة على أن َّتا   .نلآا والنار مخلوقتان وموجودتان َ

َّالجنةو" ":ة الطحاویعقیدةال"في  كما r الطحاويیقول  - ً لا تفنیان أبدا ولا نقتا والنار مخلوَ
َّالجنةتبیدان، فإن االله تعالى خلق    ."ً والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاَ

  

  :"يشرح كلام الطحاو" في يالعز الحنف أبي وقال ابن -
َّالجنةو" :وأما قوله" َّالجنةَُّّفاتفق أهل السنة على أن  " والنار مخلوقتانَ  ،موجودتان الآن  والنار مخلوقتانَ
َّالسنةلم یزل أهل و ا مبل ینشئه" :فأنكرت ذلك، وقالت هلى ذلك؛ حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدریة، ُّ

َّ وكلامهم مردود بالكتاب والسنة ،"االله یوم القیامة َّ سلف الأمةوٕاجماعُّ ُ".  
   

•  
َّالجنةتعالى عن قوله  َ: }ينتَّقْلمل تد{:قوله و،]١٣٣: آل عمران[ }أُعينتَّقْلمل تدیعني هیئت :}أُع 

  ]١٥ –١٣:النجم[ }ةُ المْأْوىعندها جن} ١٤{عند سدرة المْنتهَى} ١٣{ولَقَد رآه نَزلَةً أُخرى{ :وقال تعالى
  

َّ جنة المنتهى ورأى عندها سدرة rوقد رأى النبي  -   . المأوىَ
   :آخرهالإسراء، وفي قصة  في t من حدیث أنس "الصحیحین" في كما

 ثم :، قالي ما هي جبریل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشیها ألوان لا أدرينطلق باثم "
َّالجنةدخلت    ."ٕجنابذ اللؤلؤ، واذا ترابها المسك هي ، فإذاَ

  

   : قالrأن رسول االله  kبد االله بن عمر  من حدیث ع"الصحیحین"وفى  -
َّالجنة، إن كان من أهل يإن أحدكم إذا مات عرض علیه مقعده بالغداة والعش"  فمن أهل َ

َّالجنة   "هذا مقعدك حتى یبعثك االله یوم القیامة: ٕ، وان كان من أهل النار فمن أهل النار، فیقالَ
  

  : قالr النبي أن "هصحیح" في  ابن حبانأخرجو -
 "...ًون عنه، فإن كان مؤمناُّولُن المیت إذا وضع في قبره إنه یسمع خفق نعالهم حین یإ"

َّالجنة أبوابثم یفتح له باب من "...  :ثم ذكر الحدیث وفیه هذا مقعدك منها :  فیقال له،َ
:  النار، فیقال لهأبوابً وسرورا، ثم یفتح له باب من ةً االله لك فیها، فیزداد غبطَّوما أعد

ً االله لك فیها لو عصیته، فیزداد غبطة وسرورا، ثم یفسح له في َّمقعدك منها، وما أعدهذا 
   . الحدیث"... وینور له فیهاًقبره سبعون ذراع
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الموت 

٣ 

   :قالت i عن عائشة "حیح مسلمص" يوف -
 :rوقال رسول االله "... : الحدیث وفیهْفذكرت ..".r خسفت الشمس على عهد رسول االله"

َّالجنةًخذ قطفا من آ أرید أن يوعدتم، حتى لقد رأیتنشيء  كل  هذايرأیت في مقام  حین َ
  ." تأخرتيً ولقد رأیت جهنم یحطم بعضها بعضا حین رأیتمون،قدم جعلت أُيرأیتمون

  

   : قالk  عن عبد االله بن عباسبخاري، واللفظ لل"الصحیحین"وفى  -
 یا رسول :فقالوا"...  :فذكر الحدیث وفیه..." rانخسفت الشمس على عهد رسول االله "

َّالجنة رأیت ي إن: فقال)١( ؟تَعْكَعْكَتًَاالله رأیناك تناولت شیئا في مقامك، ثم رأیناك  ، فتناولت َ
ًعنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقیت الدنیا، ورأیت النار، فلم أر منظرا كالیوم قط أفظع  ً

 یكفرن باالله؟ :بكفرهن، قیل: الله؟ قالبم، یا رسول ا:  قالوا، أهلها النساءأكثر ورأیت ،منها
 ثم رأت منك ، یكفرن العشیر، ویكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله:قال

  ."ً ما رأیت خیرا قط:ًشیئا، قالت
  

  :قال t من حدیث بریدة الترمذي وأحمد الإمام أخرجو -
َّالجنة  إلىي بم سبقتنُیا بلال:  فقال،ً فدعا بلالاrأصبح رسول االله " َّالجنة ُ؟ ما دخلتَ  ّ قطَ
َّالجنة دخلت البارحة يإن ،ي خشختك أمامُلا سمعتإ تیت على قصر أشخشتك ف فسمعت خَ

 ي، أنا عرب: لرجل من العرب؟ قلت:ن هذا القصر؟ قالواَ لم:ف، فقلتَّشرُمن ذهب مرتفع م
 هذا ن لم،ا محمدنأ ف:قلت،  محمدةَِّم من المسلمین من أٍُ لرجل:ن هذا القصر؟ قالواَلم

  . الحدیث"... لعمر بن الخطاب:القصر؟ قالوا
  

   : قالr أن رسول االله iعن عائشة والترمذي والحاكم  أحمد الإمام أخرجو -
َّالجنة ُدخلت"  :rفقال رسول االله ، حارثة بن النعمان: فقیل ن هذا؟مَ: فقلت،  قراءةُ فسمعتَ

      "ّ كذاكم البرّكذاكم البر
  )٣٣٧١:صحیح الجامع(                        ."هِّم بأُِ الناسّوكان حارثة أبر" :زاقزاد عبد الر -

  

  : قالr البخاري من حدیث عمران بن حصین أن النبي أخرجو -
َّالجنةلعت في َّاط"   "كثر أهلها النساءأالنار فرأیت في لعت َّ فرأیت أكثر أهلها الفقراء، واطَ

                                                 
 .أي تأخرت: تَعْكَعْكََ ت)(١
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الموت 

٤ 

   :rقال رسول االله : الق t مسلم عن أنس الإمام أخرجو -
ًلیلا ولبكیتم كثیراـم قـتـ لضحك؛یتأا رــوالذي نفس محمد بیده لو رأیتم م"  وما رأیت :الواــق، ً

َّالجنة رأیت :یا رسول االله؟ قال   ." والنارَ
  

   :rقال رسول االله : قال t من حدیث كعب بن مالك "ْالموطا والسنن" يوف -
َّالجنةشجر  تعلق في ٌإنما نسمة المؤمن طیر" . "، حتى یرجعها االله إلى جسده یوم القیامةَ

َّالجنةوهذا صریح في دخول الروح    . قبل یوم القیامةَ
  

   : قالrأن رسول االله  tهریرة  أبي  من حدیث"صحیح مسلم" يوف -
َّالجنةق االله للما خ" َّالجنة والنار، أرسل جبرائیل إلى َ ٕا والى ما إلیهذهب فانظر ا :، فقالَ
َّ فذهب فنظر إلیها والى ما أعد،ت لأهلها فیهاعددأ وعزتك لا :  فرجع فقال، االله لأهلها فیهإ

َّالجنةمر بأُ ف،یسمع بها أحد إلا دخلها ٕرجع فانظر إلیها والى ما ا :ت بالمكاره، فقالَّ فحفَ
  ، وعزتك لقد خشیت أن لا یدخلها أحد:فنظر إلیها، ثم رجع فقال:  قال،عددت لأهلها فیهاأ

 فنظر :ٕذهب فانظر إلیها والى ما أعددت لأهلها فیها، قالا: ثم أرسله إلى النار، قال: قال
مر  لا یدخلها أحد سمع بها، فأُ، وعزتك:ًیركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال هي اإلیها فإذ
ها، یذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فیها، فذهب فنظر إلا: ت بالشهوات، ثم قالَّبها فحف

  )٤٧٨- ٤٧٦:شرح الطحاویة(  ."حد إلا دخلهاأوعزتك لقد خشیت أن لا ینجو منها : فرجع فقال
                  .ة كثیرةَّنُّونظائر ذلك في الس

  

َّالجنةباب ما جاء في صفة " : قال فیهً بابا"حهصحی"بخاري في وقد عقد ال -  ، مخلوقةوأنها ،َ
َّالجنةوساق في هذا الباب أحادیث كثیرة تدل على أن  ن االله أة، منها الحدیث الذي ینص على  مخلوقَ

َّالجنة المیت عندما یوضع في قبره مقعده من يرِیُ َّالجنة على rطلاع الرسول ا وحدیث والنار، َ  والنار، َ
َّالجنة  لقصر عمر بن الخطاب في r الرسول رؤیةوحدیث    .، وغیر ذلك من الأحادیثَ

  

ه أخرجمما ذكره البخاري في ذلك ما وأصرح " :ً مصیبا عندما قالrوقد كان ابن حجر  -
   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي  عني قوبإسناد وأبو داود أحمد

َّالجنةلما خلق االله "   )٦/٣٢٠: فتح الباري(                    "اذهب فانظر إلیها: جبریلل، قال َ
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الموت 

٥ 

•  "َّالجنة   " لم تخلق بعدَ
َّالجنةن إ" :قالوا  وأن یهلك ،نى یوم القیامةفًولو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تخلق بعد، ت لم َ
يء هالك إِلَّا وجهه{ :لقوله تعالى ؛ن فیها ویموتَكل م لُّ ش   ]٨٨:القصص[ }كُ

  

: قال t عن عبد االله بن مسعود "سنن الترمذي"ًیدل على هذا أیضا ما ثبت في و" :وقالوا
 السلام، يك منتَِّم أُأقرئیا محمد، :  بى، فقاليرسْ لیلة أُیمإبراهلقیت " :rقال رسول االله 

َّالجنةوأخبرهم أن   سبحان االله، :بة الماء، وأنها قیعان، وأن غرسهاذ طیبة التربة، عَ
  ." االله، واالله أكبرإله إلاوالحمد الله،  ولا 

  

   : قالr النبيعن  t كذلك عن جابر الترمذي أخرجو -
َّالجنةست له نخلة في رُِ غ؛لعظیم وبحمدهسبحان االله ا :ن قالمَ" َ".  

ً فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قیعانا، ولم یكن لهذا ال:فقالوا   .رس معنىغً
ي { :ة فرعون أنها قالتأمراوكذلك قوله تعالى عن  تاً فيكَ ب ندي ع نِ لاب ب ةر١١: لتحریما[ }الجَن[  

   : فقال"شرحه للطحاویة" في لعزا أبي  ابنالشبهة عن هذه وأجاب -
إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقیام الناس من القبور، فهذا باطل، " :إنكم إن أردتم بقولكم"

َّم من الأدلة وأمثالها مما لم یذكر، وان أردتم أنها لم یكمل خلق جمیع ما أعدَّ ما تقدهّیرد  االله فیها لأهلها، ٕ
ً، واذا دخلها المؤمنون أحدث فیها عند دخولهم أمورا أخريءًث فیها شیئا بعد ش لا یزال االله یحدوٕانها ؛ ٕ

  . وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر،هّفهذا حق لا یمكن رد
يء هالك إِلَّا وجهه{ :اجكم بقوله تعالىـــا احتجــوأم لُّ ش   م من سوء فهمكم معنىُیتتِأُ، ف]٨٨:القصص[ }كُ

َّالجنةاجكم بها على عدم وجود  الآیة واحتج  نظیر احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما – والنار الآن َ
  :فمن كلامهم، ٕ وانما وفق لذلك أئمة الإسلام، لفهم معنى الآیةإخوانكم فلم توفقوا أنتم ولا !!وموت أهلها

يء{أن المراد "  لُّ ش َّلجنةا هالك، و؛ا كتب االله علیه الفناء والهلاكَّ مم}كُ  والنار خلقتا للبقاء لا للفناء َ
َّالجنةوكذلك العرش، فإنه سقف  َ.  

لُّ من علَيها فَانٍ{ : إن االله تعالى أنزل: وقیل،"ههجید به ورِإلا ما أُ" :وقیل ،هكَلُْالمراد إلا م" :وقیل } كُ
 السماءى عن أهل  فأخبر تعال، وطمعوا في البقاء،هلك أهل الأرض": فقالت الملائكة. ]٢٦:الرحمن[

يء هالك إِلَّا وجهه{ :والأرض أنهم یموتون فقال لُّ ش    فأیقنت الملائكة، لا یموتي لأنه ح؛]٨٨:القصص[}كُ
َّالجنةً توفیقا بینها وبین النصوص المحكمة، والدالة على بقاء :وٕانما قالوا ذلك. عند ذلك بالموت  وعلى َ

ُبقاء النار أیضا، على ما ی   )٤٧٩:یةشرح الطحاو(                  .عن قریب، إن شاء االله تعالىر كَذًْ
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
َّالجنة    السابعة، وتحت عرش الرحمنالسماء فوق َ
• 

  }نةُ الْمأوْىعندها ج} ١٤{عند سدرة الْمنتهَى{ :حیث قال رب العالمینن الكریم، ذلك القرآعلى  َّفدل
   ]١٥-١٤:النجم [                                                                                                              

   السابعةالسماء فوق المنتهىوسدرة  -
   : مسلم وفیهالإمامه أخرجكما جاء في حدیث الإسراء المشهور والذي 

  جبریل، : ن هذا؟ قالمَ:  فاستفتح جبریل، فقیل، السابعةالسماء إلى اثم عرج بن"... 
 فإذا أنا ؛عث إلیه، ففتح لناُقد ب: عث إلیه؟ قالُوقد ب: محمد، قیل: ن معك؟ قالَوم: قیل
 ملك لا ألفٕالبیت المعمور، واذا هو یدخله كل یوم سبعون  إلى  ظهرهً مسنداuإبراهیم ب

ٕذان الفیلة، واذا ثمرها كالقلال، ٕ واذا ورقها كآ،المنتهىسدرة   إلىيهب بُیعودون إلیه، ثم ذ
 أحد من خلق االله یستطیع أن ینعتها مارت فَّ تغیى؛فلما غشیها من أمر االله ما غش: قال

  ..."خمسین صلاة يّعلرض فف ،أوحىما  َّي إلااللهأوحى من حسنها، ف
َّالجنةما أن ، وب السابعةالسماء بعد المنتهىأن سدرة على فهذا الحدیث یدل   إذن فهي فوق ؛ عندهاَ

  . السابعةالسماء
  

• 
َّالسنةذلك على  تَّفقد دل    النبویةُّ

  :قال r عن النبي t هریرة أبي ه البخاري من حدیثأخرجففي الحدیث الذي 
َّالجنة أن یدخله االلهعلى  ً كان حقا؛ن آمن باالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضانمَ" َ، 

 أفلا نبشر ،یا رسول االله:  أو جلس في أرضه التي ولد فیها، قالوا،جاهد في سبیل االله
َّالجنةإن في : الناس بذلك، فقال  كل درجتین ،ها االله للمجاهدین في سبیلهَّ مائة درجة أعدَ

َّالجنةوسط  فإنه أ، والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوسالسماءما بینهما كما یبن  َ 
َّالجنةعلى وأ َّالجنة أنهار رَُّ وفوقه عرش الرحمن ومنه تفج،َ َ"   
َّالجنةدرجات على فأ َّالجنة إذن ف؛وفوقها عرش الرحمن - كما في الحدیث  - هي الفردوس َ  تحت عرشه َ

  )٤١٠ ص:یري المط/ د،الیوم الآخر(                                                            .سبحانه
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َّالجنةولعظم سعة  -  درجة ً، فشیئاً أعلاها بالتدریج شیئالى  یكون الصعود من أدناها إ؛تفاعها وغایة ارَ
 k  بن عمروعبد االلهه أبو داود والترمذي من حدیث أخرج الذي كما في الحدیث ، فوق درجة

ل في دار الدنیا، ِّترَتُل كما كنت ِّ ورت،َ وارق،اقرأ: یقال لصاحب القرآن" :قال r  النبين أ
  )٨١٢٢:صحیح الجامع(                                             "ن منزلتك عند آخر آیة كنت تقرؤها فإ

  

قال : قال t سعید الخدري أبي  من حدیثماجه وابن أحمد الإمام وفي روایة عند -
َّالجنةیقال لصاحب القرآن إذا دخل  ":r رسول االله  د، فیقرأ ویعد لكل آیة درجة،اقرأ واصع: َ

  )٨١٢١: صحیح الجامع(                                                     "منهشيء یقرأ آخر حتى 
  


َّالسنةمذهب أهل  َّالجنة والجماعة أن ُّ    ولا تبید، وأهلها من المؤمنین هم فیها خالدون ى خالدة لا تفنَ
  ):٤/٨٣( "الملل والنحل"ن حزم في كتابه بایقول  -
َّاتفقت فرق الأمة كلها " َّ یقصد أهل السنة –ُ  نعیمها، ولا للنار ولا لعذابها لة ولا َّنَفناء للج  على أن لا–ُّ

َّالجنةعلى خلود والأدلة    -: كثیرة منهاَ
   

ب وما هم منها بمِخْرجِين{ :ل تعالىاق ا نَصيهف مهسم٤٨:الحجر[ }لاَ ي[ ، 

ت لهَم جنات الْفردوسِ نُزلاً{:تعالىوقال  حات كَانَ اللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ لاً}١٠٧{إِنوا حهنع غُونبا لاَ ييهف يندالخ { 
  ]١٠٨ -١٠٧:الكهف[                                                                                                                                                                                      

حات{ :وقال تعالى اللوُاْ الصمعواْ ونآم ينالَّذا ويهف مداً لَّهَا أبيهف يندالخ ارْا الأنَههتَن تحرِي مَتج اتنج مُلهخدنس 
يلاَظل لا    ]٥٧:النساء[ }أَزْواج مطَهرة ونُدخلهُم ظـ

  ]١٠٨:هود[ )١( }عطاَء غَير مجذُوذ{  :وقال تعالى

                                                 
 .أي مقطوع:  عطاء غیر مجذوذ)(١
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   ":رهتفسی" في r ابن كثیر الإمامقال  -
ي الجْنة{ وهم أتباع الرسل،}وأَما الَّذين سعدواْ{:تعالىیقول " َّالجنةفمأواهم :  أي}فَف   }خالدين فيها{،َ

ض إلاَِّ ما شاء ربك{، ًماكثین مقیمین فیها أبدا: أي الأَرو اتاومالس ت اما دالاستثناء هاهنامعنى} م  :  
، فله المنة تعالىمشیئة االله  إلى  بذاته، بل هو موكولً واجباًهم فیه من النعیم، لیس أمراأن دوامهم فیما 

  .سفََّلهمون النُلهمون التسبیح والتحمید كما یُ، ولهذا ی]ًدائما[علیهم 
، "وا منهاأخرجهي في حق عصاة الموحدین الذین كانوا في النار، ثم " :وقال الضحاك، والحسن البصري

اهد، ــاس، ومجــاله ابن عبــق(وع ــر مقطــغی: أي] ١٠٨:هود[}اء غَير مجذُوذـعطَ{ :ولهـقـلك بب ذـَّقـوع
 بل ختم ،ً، أو شیئاً، أو لبساًم بعد ذكره المشیئة أن ثم انقطاعاِّم متوهَّ لئلا یتوه؛)وأبو العالیة وغیر واحد

ئته، وأنه یمش إلى  مردودًدائمانار في النار ن هنا أن عذاب أهل الَّله بالدوام وعدم الانقطاع، كما بی
لاَ يسألَُ عما يفعْلُ وهم { :كما قال ،]١٠٧:هود[}إِن ربك فعَالٌ لِّما يرِيد{:ولهذا قال ؛بعدله وحكمته عذبهم

أَلُونسذُو{: ، وهنا طیب القلوب وثبت المقصود بقوله]٢٣: الأنبیاء[ }يجم رطَاء غَيع١٠٨:هود[} ذ[  
َّالجنةیا أهل    .ى انته"، خلود فلا موت، ویا أهل النار، خلود فلا موتَ

  

َّالجنةل  خلود أهIد االله َّوقد أك -   :قال تعالىف ، بالتأبیدَ
ها{ ي وعد المْتَّقُون تجَرِي من تحَتها الأنَهْار أُكُلهُا دآئم وظِلُّ الَّت ةنْلُ الج    ]٣٥:لرعدا [}مثَ
  :"تفسیره"في  r  ابن كثیرالإمامقال  -
ظلُّها{ :وقوله"   . والمشارب، لا انقطاع لها ولا فناءوالفواكهفیها المطاعم :  أي،]٣٥:الرعد[} أُكُلهُا دآئم وِ

حات سندخلهُم جنات تجَرِي من تَ{ :وقال تعالى اللوُاْ الصمعواْ ونآم ينالَّذو ّالله دعداً وَا أبيهف يندالخ ارْا الأنَههتح
مقّاً وحيلاق اللّه نقُ م دَأص ١٢٢:النساء[ }ن[   

  

َّالجنة عن أهل ى نفتعالىأن االله على  والتي تدل ،وهناك من الأدلة القرآنیة الكثیرة  الخروج منها َ
  . الخلودة أبدیعنىلمًتأكیدا ا هوالموت فی

  ]٥٦:الدخان[ }لاَ يذُوقوُن فيها الْموت إِلَّا المْوتَةَ الأُْولَى ووقاَهم عذَاب الجْحيمِ { :تعالىقال 
  :في تفسیره r  ابن كثیرالإمامقال  -
 ،منقطع اءــإنه استثنــ فهذا استثناء یؤكد النفي،، ]٥٦:الدخان[}لاَ يذوُقوُن فيها المْوت إلَِّا المْوتةََ الأْوُلىَِ{ :وقوله"

 : قالr أن رسول االله "الصحیحین"كما ثبت في ًون فیها الموت أبدا، ـــأنهم لا یذوق: ومعناه
َّالجنةیؤتي بالموت في صورة كبش أملح، فیوقف بین " یا أهل :  والنار ثم یذبح، ثم یقالَ

َّالجنة ـه ا" خلود فلا موت، ویا أهل النار خلود فلا موت َ
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• 
َّالجنةالإقرار بخلود إلى :ذهب أبو الهذیل العلاف شیخ المتعزلة  لكن قال بفناء حركات أهلها، یعني ،َ

َّالجنةبینما قال بفناء الحركة، على هم في سكون دائم لا یقدرون     الجهم بن صفوان إمام المعطلةَ
ي الجْنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض وأمَا الَّذين سع{ :تعالىقوله  هو ،ستند علیهاولعل ما  َواْ ففد

 كباء را ش١٠٨:هود[} ...إِلاَّ م[  
  : حیث قال"شارح الطحاویة" r العز الحنفي أبي هذه الشبهة ابنعلى  َّوقد رد

 ن دخل منهمَ، وهذا یكون لممعناه إلا مدة مكثهم في النار" :فقیل : السلف في هذا الاستثناءاختلفو"
َّالجنةسعادة فیدخلون وأما الذین رزقهم االله ال" الآیة معنى فتكون ، منها، لا لكلهمجرِخْأُالنار ثم إلى  َ 

خالدین فیها ما دامت السموات والأرض، إلا الفریق الذي شاء االله تأخیره، وهم عصاة الموحدین، فإنهم 
َّالجنة إلى خرجون منهایبقون في النار فترة من الزمن، ثم ی  بمشیئة االله ورحمته، ویعطي ربك هؤلاء َ

َّالجنةالسعداء في  إلا مدة مقامهم " :وقیل، "إلا مدة مقامهم في الموقف" :وقیل، " عطاء غیر مقطوع منهمَ
 غیر ىواالله لأضربنك إلا أن أر" :كما تقول هو استثناء الرب ولا یفعله، :وقیل، "في القبور والموقف

قول بعض النجاة، وهو على  الواو، وهذا معنىب" إلا ":وقیل ،"وأنت لا تراه، بل تجزم بضربهذلك، 
   :ورجحه ابن جریر وقالً، فیكون الاستثناء منقطعا، "لكن" معنى ب"إلا" یجعل وسیبویهضعیف 

  :قالوا ،]١٠٨:هود[}عطَاء غَير مجذُوذ{:بقوله وقد وصل الاستثناء لا خلف لوعده، تعالىإن االله "
   ما شئت، ولكن ما شئت من الزیادة علیه، ىًأسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سو: ونظیره أن تقول"

ئته، ولا یون عن مشـــــ لأنهم لا یخرج؛ئة االلهیفي مش -مع خلودهم -الاستثناء لإعلامهم بأنهم" :وقیل
لئَن شئنْا لنَذهْبن باِلَّذي أوَحينا إلِيَك ثمُ لاَ و{ :تعالى ولهــقفي كما  افي ذلك عزیمته وجزمه لهم بالخلود،ــین
شأ اللَّه يخْتم علَى قلَْبِك{ :قوله تعالىو ،]٨٦:الإسراء[}د لَك بِه علَينا وكيلاتجَِ وقوله، ]٢٤:ىالشور[}فإَِن ي:  

ل لَّو شاء اللّه ما تلَوَتُه علَيكُم ولاَ أَ{   ونظائره كثیرة، یخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها ،]١٦:یونس[}دراكُم بِهقُ
ن شاء االله دخوله َ إلا م:أي ،"من "معنىب "ما"إن " :وقیلبمشیئته، ما شاء كان، وما لم یشأ لم یكن، 

  كل تقدیر، فهذا الاستثناء من المتشابه، على و.  وقیل غیر ذلك...النار بذنوبه من السعداء
 ،]٥٤:ص[ }إِن هذَا لرَِزقْنُا ما لَه من نَّفاَد{ :تعالىوكذلك قوله ، ] ١٠٨:هود[} عطاَء غيَر مجذوُذ{ :هوقول
ها{ :وقوله َّالجنةد االله خلود أهل َّ، وقد أك]٣٥:الرعد[} أُكُلهُا دآئم وظِلُّ  بالتأبید في عدة مواضع من القرآن، َ

 إلى ٕوهذا الاستثناء منقطع، واذا ضممته، ]٥٦:الدخان[} فيها المْوت إِلَّا الْموتَةَ الأُْولَىِلَا يذُوقوُن{وأخبر أنهم 
  ن أن المراد من الآیتین استثناء الوقت الذيَّ، تبی]١٠٨:هود[}إلاَِّ ما شاء ربك{:تعالىفي قوله الاستثناء 

َّالجنةلم یكونوا فیه في  على  من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت ىالموتة الأول من مدة الخلود، كاستثناء َ
  ) بتصرف٤٨١ ص:شرح الطحاویة(          ـها "خلودهم فیهاعلى حیاتهم الأبدیة، وذلك مفارقة للجنة تقدمت 
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  :r یقول ابن القیم
  ِوالرضوان  دِــلــالخ دار ـــ ب ًأبدا   خلودهم  النعیم هذا وخاتمة

  ِخبر عن منادیهم بحسن بیانی  یمانأو ما سمعت منادي الإ
  ِزانـــ أح  ولا  سقم  بلا وعافیة  ٌموت ا ـهـب ا ـم اة ــیــح م ــكــل
  ِزمانالأ مدى وما لشبابكم هرم  ٌؤســ ب  به اــ م مــعیـ ن مــكــول

  ِوانـــأخ  بیننا  وتــوم نوم  ذا   ونــكـــی اك ــهن ولا نوم  كلا 
  ِ القرآنىمقتض كتاب االله فاقهم   من  ًراراــــاضط ذا علمناه ـــه

  ِانَّـــتــفـ ال لِــاهــجـ ال ذاكــ ل اًــبـت   أهلها ى وأفن اهان أف ُوالجهم
  ِزمانفي الماضي وفي مستقبل الأ  ِّربــفعل ال  ِلنفي دوام ًطردا 

  ِانـَّ للسك اتــا من الحركـما فیه  ُّ كل ىنف ی وأبو الهذیل یقول
  ِانـیـنـبـ ال ارةـــجـكح ا ــــارهـــمـــوث  لخلد مع سكانها اُ دارُوتصیر

  

• 
   :rقال رسول االله : لاق t الخدريسعید  أبي  ومسلم عنبخاريه الأخرج ما -١
َّش أملح فیوقف بین الجنة والنار فیقالبیجاء بالموت یوم القیامة كأنه ك" َّالجنة، ل أهیا : َ َ

 ،النارأهل یا : ویقال: قال. نعم هذا الموت:  تعرفون هذا؟ فیشرئبون وینظرون ویقولونهل
. ر به فیذبحَؤمُفی: نعم هذا الموت، قال: هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون وینظرون ویقولون

َّالجنةأهل یا : الــثم ق: الــق   : الــ ق،ود فلا موتــالنار خلأهل ا ــ وی،ود فلا موتــ خل،َ
ي غَفْلَة وهم لَا يؤمنونr:} ثم قرأ رسول االله  ف مهو رَالأْم ي ض    ] ٣٩:مریم [}وأنَذرهم يوم الحْسرة إِذْ قُ

 

   :rقال رسول االله : قال k من حدیث ابن عمر بخاري وعند ال-٢
َّالجنة في الجنةأهل إذا صار " ََّ َّل بین الجنة َجعُ بالموت حتى  یيءالنار إلى النار جأهل  و،َ َ

َّالجنة لا موت، یا أهل یا : ٍ مناديوالنار، ثم یذبح، ثم یناد أهل  موت، فیزداد النار لاأهل َ
ًالجنة فرحا إلى فرحهم َّ   ."ًالنار حزنا إلى حزنهمأهل  ویزداد ،َ

  

   : قالr النبيعن  t الخدريسعید  أبي  عنالترمذي أخرجو -٣
َّكبش الأملح، فیوقف بین الجنة والنار، فیذبح وهم ل بالموت كايامة أت كان یوم القیاإذ" َ

ًالجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل ًت فرحا لمات اً أن أحدا مو فلینظرون، ً َّ          "النارأهل َ
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   : rقال رسول االله : قال k من حدیث ابن عمر "الصحیحین" يوف -٤
َّالجنة الجنأهل یدخل االله " ََّ أهل  یا : فیقول، بینهمٌالنار النار، ثم یقوم مؤذنأهل ة، ویدخل َ

َّالجنة لا موت، ویا    "كل خالد فیما هو فیه. النار لا موتأهل َ
َّالجنة خلود لا موت، وأهل  یا :یقال":  روایةيوف -   "النار خلود لا موتأهل  یا :النارهل لأَ

  

  : قالr عن النبي kسعید وأبي هریرة  أبي  مسلم عندالإمام أخرج و-٥
َّالجنةأهل على یعني (ینادي مناد " ، وأن لكم أن تصحوا فلا ًحیوا فلا تموتوا أبدات أن لكم أن )َ

، فذلك ًأبدا، وأن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا ًأبدا، وأن لكم أن تشبوا لا تهرموا ًأبداتسقموا 
ثْتمُ{ :تعالىقوله  جنةُ أُورِ   "]٤٣:الأعراف[}٤٣وها بِما كُنتُم تعَملوُنونوُدواْ أَن تلْكُم الْ

  

  : قالrعن النبي  tهریرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرج و-٦
َّالجنةن یدخل مَ"    " شبابهیفنى ثیابه، ولا  ینعم لا یبأس، لا تبلىَ
  

 
ِّالخلود في الجنة أو في النار بالن َّ   اتَّیَ

َّهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار بالنیاتإنما خلد أ" :rیقول الحسن البصرى  - ََّ َ" .  
  )٤/٣١٧: الإحیاء(

: فقد یقول قائل - 
 



ً فجوزى بالخلود جزاء نیته، والكافر كان عازما ؛ً أن یطیع االله أبدايأن المؤمن ینو :والجواب عن هذا

ًاویا الكفر أبدا فجوزـون   ا مرةــوع إلى الدنیــون الرجــن یتمنــالى عن هؤلاء الذیــیته، ویؤكد هذا قوله تع بنيً
عادواْ لما نهُواْ عنه وإنَِّهم لَكاَذبون { : ذابعأخرى بعد معاینة ال دواْ لَ ر لَو٢٨:الأنعام[}و[  
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
  }ومن دونهِما جنتاَنِ{:تعالىوذلك لقوله ، أربعفي الجملة أما عدد الجنات، فالذي یدل علیه الدلیل أنها 

   ]٦٢:الرحمن[                                                                                                                       
من ذهب آنیتهما وما جنتان من فضة، آنیتهما وما فیهما، وجنتان ": قالrلقول النبي  و-

َّ جنة وجهه فيعلى ربهم إلا رداء الكبریاء  إلى ن ینظرواأفیهما، وما بین القوم وبین    "عدنَ
  

 بنابكر  أبي حاتم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي  الطبري وابنأخرجو -
ق رَِن من واونهما جنتین، ومن دبَِّقرُجنتان من ذهب للم" :بیه، قالأ عن موسىأبي 

  ) لا أعلمه إلا قد رفعه:قال حماد(                                                                        "لأصحاب الیمین
  

  -:ان كثیرة منهانَِّن أن الجِّلكن جاء في بعض الأحادیث تبی -
  :قال tالحدیث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك 

یا رسول االله، قد : ، فقالتrلى النبي  ُّلام، فجاءت أمه إأصیب حارثة یوم بدر، وهو غ"
ٕعرفت منزلة حارثة مني، فإن یك في الجنة أصبر واحتسب، وان تكن الأخرى  َّ َ رَ ما أصنع، تَُ

ِ، أوهبلتكَِویح: فقال ْ ِ ٕ، أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثیرة، وانه لفي َ ٌ ٌ َّجنةٌ  " الفردوسَ
  ."االله أعلم بعددها" :، فنقولتعالىعلم االله  إلى فنرجع عدد الجنات




َّالجنةأن مفتاح على  تدل ،جاءت أحادیث لا تخلو من مقال    هو شهادة التوحیدَ
  :rقال رسول االله : قال t عن معاذ بن جبل أحمد الإمامومن هذه الأحادیث ما رواه 

َّالجنةمفتاح "    )عیفض(      "ن لا إله إلا االلهأ شهادة َ
  .ًلأن شهر بن حوشب لم یسمع من معاذ بن جبل حدیثا

  :قال tبو نعیم من حدیث أبان عن أنس أ ىورو -
َّالجنةیا رسول االله، ما مفتاح : قال أعرابي"   .لأن أبان متروك؛)ًضعیف جدا("لا إله إلا االله: ؟ قالَ

 : قیل لهبة أنهن بصیغة التمریض عن وهب بن مً معلقا"صحیحه" البخاري في ى ورو-
َّالجنةألیس مفتاح " له أسنان، فإن وبلي، ولكن لیس من مفتاح إلا : قال لا االله؟إله إ لا َ

    )ضعیف(   "ٕأتیت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم یفتح
، وسعد من رمانة لالملك بن محمد وفیه كلام، ومحمد بن سعد بن رمانة مجهو  عبدندَّالسلأن من رجال 
  .لیس له ترجمة
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 وعمل )١( صحیح، فلابد من شهادة التوحید بشروطهامعنى إلا أن ال؛وٕان كانت هذه الأحادیث ضعیفة -
َّالجنةالصالحات لدخول  َ.  
  :rیقول ابن القیم 

ٍهذا  وفتح  الباب  لیس  بممكن ِ ْ ُ ُ ْ   ِإلا  بمفتاح  على  أسنان  َ
ِمفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحید ِ   ـانتـلـك  شــهــــادة  الایــمــ  ُ

  الإسلام والمفتاح بالأسنان  ُ  وهي  شـــرائـععمالُأسنـانه  الأ
َلا  تلغین  هذا  المث ِ ِ إشكال لذي العرفانحلمن   ال فكم  بهـُْ ٍ  

  

  :)١٠٠ص("رواححادي الأ"ویقول ابن القیم أیضا في كتابه 
  :r لكما قال مفتاح الصلاة الطهور، عًوقد جعل االله لكل مطلوب مفتاحا یفتح له، فج"
َّالجنة الصدق، ومفتاح ِّ، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر"مفتاح الصلاة الطهور"  التوحید، ومفتاح َ

العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزید الشكر، ومفتاح 
الرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ، ومفتاح التوفیق الرغبة وح التقوىالولایة المحبة والذكر، ومفتاح الفلا

ر فیه، ُّالتفك إلى دهامان التفكیر فیما دعا االله عبخرة الزهد في الدنیا، ومفتاح الإیفي الآ ومفتاح الرغبة
 والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ،االله إسلام القلب وسلامته لهعلى ومفتاح الدخول 

لتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في ر القرآن واُّومفتاح حیاة القلب تدب
، ومفتاح العز طاعة ىعبادة الخالق والسعي في نفع عبیده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقو

االله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خیر الرغبة في االله والدار الآخرة، 
   باختصارـه ا. "لب الدنیا وطول الأممفتاح كل شر حو
  

  :"م الوصوللس"یقول الشیخ حافظ حكمي في  -
  وفي نصوص الوحي حقا وردت  دتــروط سبعة قد قیــوبش

  بالنطق  إلا  حیث  یستكملهـا  فــــإنه  لـم  ینتفع  قـــائلها
  ِوالانقیـــــاد  فـــادر  ما  أقـــــول  العلم  والیقیــن  والقبـــول
  قــــــك  االله  لــمــا  یـحــبــهــَّــوف  والصدق والإخلاص والمحبة

                                                 
نقیاد ویتم ذلك بأداء حقوقها، وهي العلم المنافي للجهل، الیقین المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الا:  شروط كلمة التوحید سبعة وهي)(١

َّالأعمال الواجبة إخلاصا الله وطلبا لمرضاته، الصدق المنافي للنفاق، الإخلاص المناف للشرك، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت علیه والسرور بذلك  ً ً
 .بخلاف ما علیه المنافقون
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الموت 

١٤ 


  :rقال رسول االله : قال tسعید الخدري  أبي عن الطبراني والبزار واللفظ له أخرجفقد 

َّالجنة -تعالىتبارك و -خلق االله " المسك،  )١(وملاطهاذهب، ولبنة من فضة،  ً لبنة منَ
  " لك منزل الملوكىح المؤمنون، فقالت الملائكة، طوبقد أفل: مي، فقالتَّتكل: ل لهاوقا

  )٤/٩٥١: صحیح الترغیب والترهیب(                                                                                           
  

  :r االله قال رسول: قال tهریرة  أبي  البخاري ومسلم من حدیثأخرجو -
َّالجنةتحاجت " َّالجنةرین، وقالت ِّجبتَُرین، والمِّتكبُوثرت بالمأ:  والنار، فقالت النارَ فمالي لا : َ

إنما أنت رحمتي، : للجنة U فقال االله )٣(؟مرتهوغ )٢(یدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم
ن أشاء من َ مِب بكِّعذإنما أنت عذابي أُ: ن أشاء من عبادي، وقال للنارَ بك مُأرحم

 ،یضع االله قدمه علیها حتى متلئتعبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار، فلا 
ً أحدا، هبعض، فلا یظلم االله من خلق إلى زوي بعضهاُقط قط، فهنالك تمتلئ، وی: فتقول
َّالجنةوأما    ً" فإن االله ینشئ لها خلقاَ

  


  : قالrعن النبي  tنس  الترمذي والحاكم عن أأخرج
َّالجنةإن "   )١٥٩٨: صحیح الجامع(           "ار، وسلمانَّ، وعميّعل: ثلاثة إلى  لتشتاقَ

                                                 
 .المادة التي توضع بین اللبنتین:  الملاط)(١
 .الردئ المتاع: َّبه، ومنه السقطالمزدري :  السقط)(٢
 .رّ الذي لم یجرب الأمور، فهو قلیل الشر منقادغال:  غرتهم)(٣
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الموت 

١٥ 


 
  : قالrعن النبي  t من حدیث أنس أحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنةالحجر الأسود من "   )٣١٧٤: صحیح الجامع(                                        "َ
  : قالr عن النبي k البیهقي عن ابن عمرو أخرجو
 الأرضعلى  وما ، إلا شفيٍ ذو عاهةهَُّ الحجر من أنجاس الجاهلیة ما مسَّلولا ما مس"

َّالجنةمن شيء    )٥٣٣٤: صحیح الجامع(                                              " غیرهَ
َّالجنةمن  أخرى هذا الحدیث لا ینفي أن هناك أشیاءو  فقد ثبت عن الحبیب النبي أن هناك أشیاء من ،َ

َّالجنة   -: ومنهاَ
 
   : قالrأن النبي  k بن عمرو عبد االله والترمذي من حدیث أحمد الإمام أخرجفقد 

َّالجنةإن الركن والمقام یاقوتتان من یاقوت "  نورهما ولو لم یطمس لىتعا، طمس االله َ
  )١٦٣٣: صحیح الجامع(                            "ضاءتا ما بین المشرق والمغربنورهما، لأ

 
  :rقال رسول االله :  قالتiار عن عائشة ز البأخرجفقد 

َّالجنة كِرَُ من بٍبركةعلى طحان بُ"   )٢٨٢٧: صحیح الجامع(                                  "َ
  r  

  : قالr أن النبي i والنسائي من حدیث أم سلمة أحمد الإمامه أخرجودلیل ذلك ما 
َّالجنةقوائم منبري رواتب في "   )٤٤١٢: صحیح الجامع(                                      "َ
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الموت 

١٦ 


  : قال k عن عبد االله بن عمر الترمذي أخرج -١
 لا یا :أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا:  وفي یده كتابان، فقالrخرج علینا رسول االله "

هذا كتاب من رب العالمین، فیه : فقال للذى في یده الیمنى،  أن تخبرناّرسول االله إلا
َّالجنة وأسماء أهل أسماء  ، فلا یزاد فیهم، ولا )١( خرهمآجمل على م أُبائهم وقبائلهم، ثآَ

أهل هذا كتاب من رب العالمین، فیه أسماء  :ثم قال للذى في شماله، ًینقص منهم أبدا
 ،ً فلا یزاد منهم، ولا ینقص منهم أبدا،آخرهمجمل على بائهم وقبائلهم، ثم أُآالنار وأسماء 
 ،دوا وقاربواسدِّ: فقال قد فرغ منه؟ الأمرففیم العمل یا رسول االله إن كان : فقال أصحابه

َّفإن صاحب الجنة یختم له بعمل  ٕالجنة، وان عمل أأهل َ َّ ٕ، وان صاحب النار یختم ٍ عمليَ
 فرغ : ثم قال، بیدیه فنبذهماr رسول االله قال ثم ، عمليٕ وان عمل أ،النارأهل له بعمل 

َّربكم من العباد، فریق في الجنة، وفریق في السعیر     )٨٨:جامعح الیصح(                           "َ
                                                                    

   :rقال رسول االله : قالت i الإمام مسلم من حدیث عائشة أخرج و-٢
َّإن االله تعالى خلق الجنة وخلق النار" ً فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا،َ ً".  
  

  :قالت iم عن عائشة  الإمام مسلأخرج و– ٣
 ،یا رسول االله طوبى لهذا:  فقلت، من الأنصاري إلى جنازة صبr رسول االله يَعِدُ"

َّعصفور من عصافیر الجنة لم یعلم السوء ولم یدركه غیر ذلك یا عائشة، إن االله  أو:قال، َ
م في  خلقهم لها وه،ً، وخلق للنار أهلاآبائهمًخلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب 

  ."بائهمآأصلاب 
  

   :قال t عن عمران بن حصین بخاري الأخرج و-٤
َّالجنة من أهل ف رَعْیُ أَ، یا رسول االله:قال رجل" فلم یعملون؟ : قال، نعم: فقال النار؟أهل َ

  "ر لهّله أو یس قَلُِ یعمل لما خٌّكل: قال
                                                 

ُ جمعوا أهل الجنة وأهل النار على آخرهم، وعقدت جملتهم، فلا یتطرق إلیها زیادة أو نقصانأي: أُجمل على آخرهم) (١ ََّ َّ.  
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الموت 

١٧ 

  :قال t ٍّي ومسلم عن علبخاري الأخرجو -
  )٢( رةصَخِْ فقعد وقعدنا حوله ومعه م،r فأتانا رسول االله )١( فرقدكنا في جنازة في بقیع ال"

 منفوسة، إلا ٍما منكم من أحد، ما من نفس:  ثم قال،)٤( فجعل ینكث بمخصرته )٣(س ّ فنك
ٕوقد كتب االله مكانها من الجنة أو النار، والا قد كتبت شقیة أو سعیدة َّ یا : فقال رجل: قال، َ

السعادة فسیصیر أهل ن كان من َ م:فقال لى كتابنا، وندع العمل؟ أفلا نمكث ع،رسول االله
: فقال. الشقاوةأهل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أهل ن كان من َ، ومسعادةالأهل إلى عمل 

الشقاوة أهل وأما ، سعادةالأهل ون لعمل َّسریَُأهل السعادة فیر، أما َّسیَُعملوا فكل ما
َّفییسرون فسَنيسره } ٦{وصدقَ باِلحْسنى} ٥{فأَمَا من أعَطىَ واتَّقىَ{ :أر ثم ق،الشقاوةأهل  لعمل َُ

لَ واستغَْنى} ٧{للْيسرى خن با مَأم٨{و {ىنسْبِالح كَذَّبو}ى} ٩رسْلعل هرسين١٠- ٥: یللال[ }فَس["  
  

 tل عمر بن الخطاب ئِسُ":ر قال داود عن مسلم بن یساوأبووأخرج الإمام مالك والترمذي  -
ي آدم من ظهُورِهم ذُريتهَم وأشَهدهم علَى أنَفُسهمِ ألَسَت برِبكمُ قاَلوُاْ بلىَ { :عن هذه الآیة نن بم كبذَ رإِذْ أَخو

ذاَ غاَفه نا عُإنَِّا كن ةاميْالق موناَ أنَ تقَوُلوُاْ يِهدش ينسمعت رسول االله : قال عمر ،]١٧٢:الأعراف[}لrل أَسُْ ی
خلقت :  فاستخرج منه ذریة فقال،ثم مسح ظهره بیمینه ،آدم إن االله خلق : فقال،عنها

َّالجنة یعملونأهل هؤلاء للجنة،  وبعمل   : ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذریة، فقال،َ
 ففیم العمل یا رسول االله؟ فقال :ال رجلفق، النار یعملونأهل خلقت هؤلاء للنار، وبعمل 

َّالجنة، حتى یموت على أهل إن االله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل : rرسول االله  َ
َّالجنة، فیدخله االله الجنةأهل  أعمالعمل  من  ََّ أهل ٕ واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل ،َ

  "ه االله النار فیدخل؛النارأهل  أعمالالنار، حتى یموت على عمل من 
  

   : قالr النبيعن  t عن هشام بن حكیم "لكبیرا"الطبراني في زار وب الأخرج -
ت بِربكُم قَالوُاْ بلَى شهِدناَ{من ظهره ثم آدم إن االله أخذ ذریة " أَلَس هِملَى أنَفُسع مهدهَأشو{ 
َّلجنة وهؤلاء في النار، فهؤلاء في ا:  فقاله، في كفی)٥( بهم ثم أفاض ،]١٧٢:الأعراف[ أهل َ

ُالجنة م َّ َّالجنة، وأهل رون لعمل َّسیََ َّمیسرونالنار أهل َ َ   )١٧٠٢:صحیح الجامع(   "النارأهل  لعمل ُ
                                                 

 .مقبرة أهل المدینة:  بقیع الفرقد)(١
 . علیهاللاتكاء ً وسمیت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالباصغیرة،ا عص: ة المخصر)(٢
 .خفضه: س رأسهكّ ن)(٣
 .أي یخط بمخصرته في التراب:  فجعل ینكس بمخصرته)(٤
 .قلبهم ونثرهم: أي:  أفاض بهم)(٥
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الموت 

١٨ 

• 
َّن االله تعالى قد كتب على كل نفس مكانها في الجنة إ" : ویقولالسابقة،ربما ینظر البعض للأحادیث  َ

 العمل؟ فیتقاعد عن العمل مَِ ل:ت الصحف بهذا، فیقول لنفسهَّفعت الأقلام عن هذا، وجفوالنار، وقد ر
  .ًمتكلا عما جرى به القدر

  :الرد على هذا الإشكال -
 وترك العمل، فالذي أمرنا بالإیمان بالقدر هو الاتكالن الإیمان بالقدر لا یوجب إ" :نقول وباالله التوفیق

 واستعن باالله ولا تعجز، ،حرص على ما ینفعكا" :r فقال النبي الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب،
ر االله وما َّ قد: ولكن قل، لكان كذا وكذا؛ فعلت كذا وكذاي لو أن:ن أصابك شيء فلا تقلإو

  ." فإن لو تفتح عمل الشیطان،شاء فعل
  

  :قال t عن عمر بن الخطاب "الترمذيسنن " في وجاء -
فیما فرغ : فقال یه، أمر مبتدع أو مبتدأ، أو فیما فرغ منه؟ ما نعمل فأرأیت ،رسول االله یا"

، وأما سعادة فإنه یعمل للسعادةالأهل ن كان من َر، أما مَّسیَُ مٌّمنه یا ابن الخطاب، وكل
  ."الشقاء فإنه یعمل للشقاءأهل ن كان من مَ
  

  :قال t الإمام مسلم عن جابر أخرجو -
فیما  ،الآنن لنا دیننا كأنا خلقنا َّا رسول االله، بی ی:فقال ،مشعْجُجاء سراقة بن مالك بن "

 بل فیما . لا:ت به الأقلام، وجرت به المقادیر أم فیما یستقبل؟ قالَّالعمل الیوم؟ أفیما جف
َّمیسر اعملوا فكل :فقال ففیم العمل؟:  قال،ت به الأقلام وجرت به المقادیرَّجف َ ُ"   
َّمیسر عامل ُّكل" : وفي روایة– َ   ." لعملهُ
  

  على ما سبق به القدر، بلوالاتكال عن ترك العمل يوفى هذه الأحادیث النه": r النوويقال  -
َّمیسر ٌّ وكل، والتكالیف التي ورد الشرع بهاعمال الأتجب َ   ـها. " لما خلق لهُ
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الموت 

١٩ 

   : السابقةهذه الأحادیث في فخلاصة ما سبق
 ،عملواا" : فقال،كل عما جرى به القدرَّ ولا نت علینا أن نعملين لنا فیها أنه ینبغِّ یبیrأن النبي 

 علیه أن یسعى ي، وعلیه فإنه ینبغ" أم من أهل الشقاء، هل هو من أهل السعادةي منا لا یدرالإنسانف
  .للسعادة والأخذ بأسبابها

   

 t ومسلم عن عبد االله بن مسعود بخاريه الالذي أخرجویدلك على هذا الأمر الحدیث  -
ع في بطن أمه مَجُْن أحدكم یإ" : وهو الصادق المصدوق قالrول االله ثنا رسَّ حد:قال

ًأربعین یوما، ثم یكون علقة  ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل الملك فینفخ ، مثل ذلكً
   ." أو سعیديكتب رزقه وأجله وعمله وشقب :فیه الروح، ویؤمر بأربع كلمات

  
   : قالr النبيعن  t من حدیث أنس بن مالك بخاري روایة عند اليوف -
 فإذا أراد االله أن ،مضغة أى رب ،علقة أى رب ،نطفة رب يأ: ًل االله بالرحم ملكا فیقولَّوك"

 أم سعید؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فكتب ي رب ذكر أم أنثى، أشقيأ:  قال، خلقهايیقض
  ."كل ذلك في بطن أمه

ویأخذ بالأسباب في ، ذا فهو یسعى إلیه ومع هالإنسانر على ِّدُفتجد في هذا الحدیث أن الرزق قد ق
، فنقول هذا َّيره علَّ، فاالله تعالى قد قدي رزقي ویأتینيسأجلس في بیت": طلبه، فلیس هناك عاقل یقول

 ویجتهد في طلب الرزق ویسعى َّ أن یجدالإنسان فعلى ،ًظن فاسد واعتقاد باطل، فالسماء لا تمطر ذهبا
ن یأخذ بالأسباب في تحصیل السعادة أه ی، ولكن علالإنسانعلى إلیه وكذلك السعادة والشقاء كتبا 

  . إلى الشقاءيوالأخذ بأسبابها، وترك ما یؤد
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•  
   : قالr النبيعن  tالدرداء  أبي  من حدیثأحمده الإمام الذي أخرج الحدیث يف
ر، وضرب ذنهم الة بیضاء كأ ذریأخرجحین خلقه، فضرب كتفه الیمنى، فآدم خلق االله "

َّإلى الجنة ولا : في یمینهذي  فقال لل ذریة سوداء كأنهم الحمم،أخرجكتفه الیسرى، ف ، أباليَ
  ."يإلى النار ولا أبال: ه الیسرىِّفَ في كيوقال للذ

 سمعت :الــ أنه قيادة السلمــاكم عن عبد الرحمن بن قتــالحو أحمدام ــ الإمرجـأخو -
َّ هؤلاء في الجنة : وقال،ثم أخذ الخلق من ظهرهآدم  خلق Uالله إن ا" : یقولrرسول االله  َ

:  فعلى ماذا نعمل؟ قال،یا رسول االله:  فقال قائل: قال،أبالي، وهؤلاء في النار ولا أباليولا 
  )١٧٥٨:صحیح الجامع(                   ."على مواقع القدر

   : قالr النبيعن  tیعلى من حدیث أنس  أبي  روایة أخرى عنديوف -
َّهذه إلى الجنة برحمت:  فقال،ًن االله قبض قبضةإ" هذه إلى النار :  فقال،ً، وقبض قبضةيَ

  )١٧٨٤: صحیح الجامع(                    . "أباليولا 
 أو جاء مجازفة أو ، بلا إحكام أو إتقانَّ أن هذا الأمر تم،فظن البعض من خلال قراءته لهذه الأحادیث

  .عن طریق الحظ
یمان بعلم االله  وهو الإ،االله، وقدح في أول ركن من أركان الإیمان بالقدر أدب مع إساءةوهذا فیه 

لم یكن لو كان كیف یكون،  ، یعلم ما كان، وما سیكون، ومايءالشامل، وأن االله تعالى محیط بكل ش
ن َجالهم وأرزاقهم، وأحوالهم، ومآ فهو سبحانه عالم بالعباد و،ویعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحیل

هم، بل وقبل خلق السماوات والأرض وكل ذلك قن هم أهل الشقاء، وذلك قبل أن یخلَهم أهل السعادة وم
  .صافه بالعلماتمقتضى 

بِ والشهادة{ :قال تعالى الغَْي مالع وإِلَّا ه ي لاَ إِلَهالَّذ اللَّه و٢٢:الحشر[} ه[  

عز{ :وقال تعالى بِ لاَ ي مِ الغَْيالعرلَا أَكْبو كن ذَلم غَرَلَا أصضِ و ي الأَْر لاَ فو اتاومي الس ف ةثْقاَلُ ذَرم هنع ب{   
  ]٣:أسب[                                                                                                                             

ي بطوُنِ أمُهاتكُمه{ :وقال تعالى ةٌ فأَجِن إِذْ أنَتُمضِ و الأَْر نأَكُم مإِذْ أنَش بِكُم لَمأَع ٣٢:النجم[ }و[  

لَّ عن سبِيله وهو أَعلَم باِلمْهتَدين { :وقال تعالى   ]٧:لقلما[ ،]١٢٥:النحل[}إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ
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 Uالله ا لم یكن هذا إلا عن علم، ف،"هؤلاء إلى النار ولا أبالي" :ي قال تعالى عنهمفأهل القبضة الت
   :لاء الكفار الذین لا یطیقون سماع الهدىؤكما قال تعالى عن هعلم من حالهم أنهم لم یؤمنوا، 

ضوُنتوَلَّواْ وهولَو علم اللّه فيهِم خيراً لَّأسمعهم ولوَ أَسمعهم لَ{   ]٢٣: الأنفال[} م معرِ
 :صلاح الزادإ الذین عاینوا العذاب فتمنوا الرجوع إلى الدنیا للتوبة وةوقال كذلك عن الكفر

}هنواْ عُا نهمواْ لادع دواْ لَ ر لَو؛ االله ویدخله النار إنما یكون ذلك على علمهفالذي یضل ،]٢٨:الأنعام[ }و   

ت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه وأضََلَّه اللَّه علَى علْمٍأفََر{ :كما قال تعالى ٢٣:الجاثیة[}أَي[   
  

ًأضله االله تعالى عالما به وبأقواله وما یناسبه ویلیق به ولا یصلح له غیره قبل ": rبن القیم اقال  -
هدى في غیر محله  لكان قد وضع اليً وأنه أهل الضلال ولیس أهلا أن یهدى، وأنه لو هد،خلقه وبعده

  ـها" ن لا یستحقهَوعند م
  

  ):٥٠/ ١ج"(سلسلته الصحیحة"في  rالألباني ویقول الشیخ  -
َّإن كثیرا من الناس یتوه"  مجبور على الإنسان تفید أن –كثیرة أحادیث  ونحوها –مون أن هذه الأحادیث ً

َّالجنة أو الناركم علیه منذ القدیم وقبل أن یخلق بُ ما دام أنه حالاختیاریة،ه أعمال  أن آخرونم َّ وقد یتوه،َ
ن كان في القبضة الأخرى َن وقع في القبضة الیمنى كان من أهل السعادة، ومَ فم،الأمر فوضى أو حظ
يء{ً فیجب أن یعلم هؤلاء جمیعا أن االله ،كان من أهل الشقاوة ش هْثلَكم سلا في ذاته ،]١١:الشورى[}لَي 

ن علم أنه َ فهو تعالى قبض بالیمنى على م، بعلمه وعدله وحكمتهيضة فه فإذا قبض قب،ولا صفاته
ن سبق في علمه تعالى أنه سیعصیه حین یؤمر َ وقبض بالأخرى على م،سیطیعه حین یؤمر بطاعته

ن هو مستحق أن یكون من أهل َ ویستحیل على عدل االله تعالى أن یقبض بالیمنى على م،بطاعته
   : یقولUكیف واالله  ،عكس والعكس بال،القبضة الأخرى

}ينرِمجْكاَلم ينملسْلُ الم عج٣٥{أفََن {ونُكمَتح ف كَي ا لَكُم٣٦-٣٥:القلم[ }م[.   
َّ من القبضتین لیس فیها إجبار لأصحابها أن یكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار، بل هو ًثم إن كلا َ

َّ سیصدر منهم من إیمان یستلزم الجنة بما،علیهم –تبارك وتعالى  -حكم من االله   النار ي أو كفر یقتض،َ
  ًأحدا –الى ـــتبارك وتع - لا یكره االله اختیاریان وكل من الإیمان أو الكفر أمران ،والعیاذ باالله تعالى منها

  ]٢٩:الكهف[  }فَمن شاء فلَْيؤمن ومن شاء فلَْيكْفُر{: من خلقه على واحد منهما
  ـها. ه من ذلكَّنزُ واالله م،ً ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثا، معلوم بالضرورةوهذا مشاهد
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
  س في هذه المسألة في زمن الصحابةتخاصم النا

َّالجنةأیهم أكثر في : اختصم الرجال والنساء" : عن ابن سیرین قال"صحیح مسلم"ففي     ؟َ
َّالجنةالرجال في : ٕا تفاخروا، واما تذاكرواّإم": روایةوفي  - فسألوا أبا  -  أكثر أم النساء؟َ

َّالجنةأن النساء في على هریرة، فاحتج أبو هریرة  إن أول تدخل " :r بقول الرسول  أكثرَ
َّالجنة ، لكل السماء في يِّّرُأضوأ كوكب دعلى صورة القمر لیلة البدر، والتي تلیها على  َ
َّالجنةم، وما في ح مخ سوقهما من وراء اللىمنهم زوجتان اثنتان، یرامرئ    " أعزبَ

  )رواه مسلم(                                                                                       
َّالجنةأن النساء في على والحدیث واضح الدلالة    . أكثر من الرجالَ

َّالجنةالرجال في ن إ" :ن یقولَلكن هناك م   :r بحدیث النبي َّواحتج ، من النساء أكثرَ
  "رأیتكن أكثر أهل النار"

   ):٦/٣٢٥"(فتح الباري"في r والجمع بین الحدیثین كما قال ابن حجر العسقلاني 
َّالجنة أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل :فیكون الجمع بین الحدیثین"  أكثر من الرجال َّ، وبذلك یكنَ

َّالجنةأن نوع النساء في على هریرة یدل  أبي إن حدیث" :ویمكن أن یقال ،ًودا في الخلقوج ً سواء ، أكثرَ
َّالجنةأیهما أكثر في : كن من نساء الدنیا أو من الحور العین، والسؤال هو   رجال أهل الدنیا أم نساؤها؟ : َ

 قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدین بأن النساء یكن أكثر أهل النار" :ق القرطبي بین النصینَّوقد وف
َّالجنة كن أكثر أهل ؛من النار، فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعین ورحمة أرحم الراحمین َ".  

  )٤٧٥ص: التذكرة للقرطبي(                                                                                                 

َّالجنةلنساء في قلة اعلى ویدل  -   : قال tعن عمرو بن العاصعلى  وأبو یأحمد ما رواه َ
نري : ًانظروا هل ترون شیئا؟ فقلنا :عب إذ قالِّ في هذا الشrبینما نحن مع رسول االله "

َّالجنة لا یدخل r المنقار والرجلین، فقال رسول االله رأحمًغربانا فیها غراب أعصم،   من َ
  )١٨٥١: السلسلة الصحیحة(                      " مثل هذا الغراب في الغرباننَُّنهِن كان مَالنساء إلا م

َّالجنة(                                                                                       )بتصرف "١٨٧- ١٨٦ص:  والنار للأشقرَ
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•  }اءإنِش نأْناَهإِنَّا أنَش{  

َّالجنة عن نساء أهل تعالىقال  جعلْناهن أَبكاَراً} ٣٥{إِنَّا أنَشأنْاَهن إنِشاء{ :َ   عرباً أَتْراباً} ٣٦{فَ
}٣٧ {ينمابِ الْيحص    ]٣٨-٣٥:الواقعة[ }لِّأَ

  :في تفسیرها قولان
  ویؤكد هذا ،یر توالدًنشأهن االله وخلقهم خلقا جدیدا من غأ أنها من الحور العین حیث 

علْناهن أَبكاَراً{ :تعالىوهو قوله القول ما بعده  َكما قال  وهذا یقض أنه لم ینكحهن قبلهم آحد، }فج
هل الدنیا حیث كان أنساء على وهذا لا ینطبق  ،]٥٦:الرحمن[ }لَم يطمْثهْن إنِس قَبلهَم ولَا جان{ :تعالى

  .ًنشاءإ االله َّتي ینشأهنلافیكون المقصود الحور العین الهناك جماع في الدنیا، 
  اء{ أن المقصود بقولهإنِش نأنْاَهتعالى هن النساء الآدمیات، حیث یخلقهن االله }إنَِّا أنَش 

  )kوهذا تفسیر ابن عباس  (ًغیر خلقهن الأول، ویصبحن أبكارا
 بسند صحیح عن "وسطالأ" والطبري في "شمائلال"ه الترمذي في أخرجویؤید هذا القول ما 

 ادع االله أن ،یا رسول االله:  أتته عجوز من الأنصار فقالتrأن النبي " :iعائشة 
َّالجنةیدخلني  َّالجنةیا أم فلان إن : rال رسول االله ق، فَ ذهب نبي االله ، ف لا تدخلها عجوزَ
rة وشدة، فقال َّن كلمتك مشقت میَقَِلقد ل:  فقالت عائشة،عائشة إلى  ثم رجعىَّ فصلr :

َّالجنة ندخلهأ إذا تعالىن االله  إن ذلك كذلك، إ    ً"ارابكألهم َّ حوَ
  )٢٠٥:  برقم"مختصر الشمائل"لباني في حسنه الأ(                                                                             

   : أمر آخر مختلف فیه، وهو-
  ):١٧/١٤٣"(تفسیره"قال القرطبي في 

ً أیهما أكثر حسنا وأبهر جمالااختلفو"   الحور أو الآدمیات؟ : ً
َّالسنةالحور لما ذكر من وصفهن في القرآن و" :فقیل   :المیت في الجنازةعلى في دعائه  r ولقوله ُّ

غسله بالماء ا و،ع مدخلهِّ ووس، وأكرم نزله،ه واعف عنه وعاف،اللهم اغفر له وارحمه"
 من ً خیرااً وأبدله دار،یت الثوب الأبیض من الدنسَّه من الخطایا كما نقِّقَ ون،والثلج والبرد

ً وزوجا خیرا، من أهلهً خیراً وأهلا،داره َّالجنة وأدخله ، من زوجهً  من عذاب القبر أو هُذْعِ وأََ
  ) مسلمرواه( "من عذاب النار 

   :جبلة أبي قول حبان بنالقرطبي ثم ذكر ، ... الآدمیات أفضل من الحور العین:وقیل
َّالجنةن دخل منهن َإن نساء الدنیا م"    ـها. "الحور العین بما عملن في الدنیاعلى  فضلن َ
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الموت 

٢٤ 


َّالجنةفي سن البلوغ،  إلى  المؤمنین الذین ماتوا ولم یصلواأطفال   ، تعالى بمشیئة االله َ

  -:ذلك كثیرة منهاعلى والأدلة 
  :rقال النبي : قال tه البخاري من حدیث أنس أخرج ما -
َّالجنة إلا أدخله االله ؛)١( له ثلاث لم یبلغوا الحنثىَّفوَتَُ یٍما من مسلم"   " بفضل رحمته إیاهمَ

  :قال tسعید الخدري  أبي  من حدیثًعند البخاري أیضا و-
ًما یا رسول االله نأتیك فیه،  فاجعل لنا یو،غلبنا علیك الرجال یا رسول االله: ن النساء قلنإ"

ما منكن امرأة یموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها :  وقال،رهن ووعظنمًدهن میعادا فأعفوا
  "و اثنانأ: rأو اثنان، فإنه مات لي اثنان، فقال رسول االله : ًحجابا من النار، فقالت امرأة

  

  :)٣/٢٤٤"(فتح الباري"ووجه الدلالة في الأحادیث كما قال الحافظ ابن حجر في 
  اهـ" نه أصل الرحمة وسببها لأ؛ بأن یحجب هوىبویه، أولأ في حجب النار عن ًن یكون سبباَإن م"

   :سهل قال أبي شیبة عن أبي  ابنأخرج و-
لُّ نَفْسٍ{ :یقول في هذه الآیة k ابن عمر ُسمعت" ت رهينةٌكُ با كَسِ٣٨{ بم {ينمالْي ابح َإِلَّا أص{  
  ." المسلمینأطفال:  قال]٣٩-٣٨:المدثر[

 أطفال أن :معنى، فیكون ال"مستدرك الحاكم"كما في  tطالب  أبي  عن علي بنًوثبت هذا أیضا
َّالجنةي فالمؤمنین    .بكسبهمفیرتهنوا  لأنهم لم یكتسبوا ؛َ

  

َّالجنة المسلمین في أطفالح بأن ِّصرُبل جاءت أحادیث ت -   -: ومنهاَ
  :rقال رسول االله : قال tهریرة  أبي  والنسائي عنأحمد الإمام هأخرجما 

دخلهما االله بفضل رحمته أثة أولاد، لم یبلغوا الحنث، إلا  لهما ثلات یمونِیَْما من مسلم"
َّالجنةإیاهم  َّالجنةادخلوا : ، یقال لهمَ َّالجنةادخلوا : ل أبوانا، فیقالیدخ حتى :، فیقولونَ  أنتم َ
  )٥٧٨٠: صحیح الجامع(                                                                                             "وأبواكم

                                                 
 .ً أنهم لم یبلغوا من العمر سنا تكتب علیهم فیه الذنوب:ثم والذنب، والمعنىالإ: الحنث )(١
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الموت 

٢٥ 

   :حسان خالد بن علان قال أبي  عنأحمد مسلم والإمام أخرج و-
 عن رسول االله بحدیث تطیب يثِدِّحَُنت مأفما إنه قد مات لي ابنان  :tقلت لأبي هریرة "
َّالجنة)١(ارهم دعامیصغص"نعم، :  أنفسنا عن موتانا؟ قالبه : أو قال - أحدهم أباه ىَّ، یتلقَ
   )٣(ىناهتیهذا فلا  )٢( ثوبكةكما آخذ أنا بصنف - بیده :أو قال - فیأخذ بثوبه -ه أبوی
َّلجنةایدخله االله وأباه  حتى -  فلا ینتهي: أو قال- َ".  
  :قال t من حدیث البراء "هصحیح" البخاري في أخرج و-
َّالجنةًعا في ضِرُْ إن له م:r قال رسول االله ،إبراهیم يَِّفوُُلما ت" َ"  

  : قالrأن النبي  tهریرة  أبي  وابن حبان والحاكم عنأحمد الإمام أخرجو -
َّالجنةذراري المسلمین في "   "u إبراهیملهم ُ یكفَ

  : قالrأن النبي  tهریرة  أبي  عنیلميكم والدوعند الحا -
َّالجنة المؤمنین في أطفال"   "بائهم یوم القیامةآ إلى یدفعوهم حتى ، وسارةإبراهیم یكفلهم َ

َّالجنة المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم في أطفالفالراجح أن   والشافعي والنووي أحمد الإمام، وقد نقل َ
  )١٣٢ ص:، أهوال القبور لابن رجب٣/٢٤١: انظر فتح الباري(                               . ذلكعلى الإجماع 

• 
  . في هذه المسألةهیوٕ كحماد بن زید، وحماد بن سلمة، واسحاق بن راه:توقف بعض أهل العلم
  : قالi مسلم عن عائشة الإمامه أخرجوذلك للحدیث الذي 

َتوفي" ِّ َّالجنةه، عصفور من عصافیر  لى طوب:صبي، فقلت ُُ  لاَوَ أَ:r، فقال رسول االله َ
َّالجنةتدرین أن االله خلق    "َ، ولهذه أهلاً وخلق النار، فخلق لهذه أهلاَ

   : حیث قال)٣/٢٤٤( "فتح الباري"في  r ویجیب عن هذا الإشكال الحافظ ابن حجر
یل، أو قال ذلك قبل أن یعلم أن القطع من غیر دل إلى  أنه لعله نهاها عن المسارعة:والجواب عنه"

َّالجنة المسلمین في أطفال َ".  
َّالجنةً المؤمنین عموما أنهم في طفال وهو أنه یشهد لأ:وهناك وجه آخر قوي ، كما لآحادهم، ولا یشهد َ

َّالجنةًیشهد للمؤمنین عموما أنهم في   كما في r  ابن تیمیةسلامیقول شیخ الإ، ولا یشهد لآحادهم، َ
َّالجنة المؤمنین بأنه في أطفاللا یشهد لكل معین من ":)٤/٢٨١"(فتاويمجموع ال" ٕ، وان شهد لهم َ

  "ًمطلقا
                                                 

َّغار أهل الجنة، وأصل الدعموصص أي ،"دعموص"واحدهم : عامیصد )(١ َّ تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغیر في الجنة لا دویبة: َ َ
 وشبه الطفل ، هو الرجل الكثیر الدخول على الملوك من غیر إذن منهم، لا یخاف حیث دخل في دیارهم لمكانته عندهم"الدعموص" :یفارقها، وقیل

َّابه في الجنة حیث شاء لا یمنع من قصر منها به لذه  .ولا مكانَ
 .الثوب أي جانب كان  هي حاشیة:ویقال بل هي الناصیة ذاب الهدب، :وقیلو حاشیته وطرفه الذي لاهدب له، أ ،أي طرفه:  ثوبكةصنف )(٢
 .أي لا یتركه: ىفلا یتناه )(٣
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الموت 

٢٦ 


  -:أقوال أشهرهاعلى  فیها أهل العلم اختلففهذه من المسائل التي 

  ٕلمبارك واسحاق  وهذا منقول عن الحمادین وابن اتعالىنهم في مشیئة االله أ -١
  : قالkه البخاري من حدیث ابن عباس أخرجولعل دلیل هذا القول ما 

  "االله اذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملین:  عن أولاد المشركین، فقالrئل رسول االله سُ"
َّالجنةد المسلمین في أولا ف: انهم تبع لآبائهم-٢   ، وأولاد الكفار في النارَ
  :rقال النبي : قال tهریرة   أبي عن"صحیح البخاري"في ف -
تنتج انه، كمثل البهیمة ِّمجسُرانه أو یِّنصُدانه أو یِّهوُالفطرة، فأبواه یعلى  یولد ٍ مولودُّكل"

  "البهیمة، هل تري فیها جدعاء
 ابن سلام وشیخ الإ،أحمد الإمام و،شعريالحسن الأ أبي متحنون یوم القیامة، وهذا منقول عنیُنهم أ -٣

  ةیتیم
االله أعلم بما كانوا عاملین، ولا یحكم لمعین منهم ": ن یقال فیهمأوالصواب " :r سلامیخ الإیقول ش

أنهم یوم القیامة یمتحنون في عرصات القیامة یؤمرون " :بجنة ولا نار، وقد جاء في عدة أحادیث
َّالجنةن أطاع دخل َوینهون، فم   )٢٤/٣٧٢: مجموع الفتاوي(          اهـ   . " دخل النارىن عصَ، ومَ

   :)٣/٢٤٦"(فتح الباري"في  rوقد ذكر الحافظ ابن حجر  -
ًن دخلها كانت بردا وسلاما، ومنَرفع لهم نار، فمُأنهم یمتحنون في الآخرة بأن ت" وقد " :قالب، ِّذعُ ى أبً

أنه " :كتاب الاعتقاد" البیهقي في ىوقد حكن في الفترة، َصحت مسألة الامتحان في حق المجنون، وم
  "هب الصحیحالمذ
   :هذا المذهب r وقد ضعف القرطبي -
  ."ًمحتجا بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء، فهي دار ثواب وعقاب، ولیست بدار تكلیف، وكذا قال الحلیمي"

َّالجنةالتكلیف إنما ینقطع بدخول دار الجزاء وهي " :هذا فقالعلى  r سلاملكن رد شیخ الإ - َ 
ُیمتحنونون فیها كما نُحَتَمُْوالنار، وأما عرصات القیامة فی َ َُ ن ربك؟ وما مَ":  في البرزخ، فیقال لأحدهمْ

ف عن ساق ويدعون إِلَى السجود فلََا يستَطيعون{ :وقال تعالىدینك؟ ومن نبیك؟  ش    ، ]٤٢:القلم[ }يوم يكْ
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الموت 

٢٧ 

   :ه قالن  أr من غیر وجه عن النبي "الصحیح"وقد ثبت في  -
 االله لعباده في الموقف، إذا قیل لیتبع كل قوم ما كانوا یعبدون، فیتبع المشركون ىیتجل"

المؤمنون، فیتجلي لهم الرب الحق في غیر الصورة التي كانوا یعرفون، ى آلهتهم، ویبق
 ظهور ىفینكرونه، ثم یتجلي لهم في الصورة التي یعرفون، فیسجد له المؤمنون، وتبق

   :ریدون أن یسجدوا فلا یستطیعون، وذلك لقولهالمنافقین كقرون البقر، فی
}ونيعتَطسفلََا ي ودجإِلَى الس نوعديو اقن سع ف ش   )٢٤/٣٧٢: مجموع الفتاوي(            "]٤٢:القلم[ }يوم يكْ
  .ن توقف في هذه المسألةَ هناك من أهل العلم م-٤
َّالجنة أنهم في -٥   . البخاريالإمامالفرج الجوزي، و أبي العلم، وهو اختیار، وهذا قول جمع من أهل َ

 وهذا هو المذهب الراجح، ،لیه المحققونإالمذهب الصحیح المختار الذي صار وهو " :rقال النووي 
  -:هذاعلى والدلیل 

   ]١٥:الإسراء[ }بِين حتَّى نَبعث رسولاًوما كُنا معذِّ{ :قوله تعالى -أ
  .ى فلأن لا یعذب غیر العاقل من باب أول؛الدعوةتبلغه  لا یعذب العاقل لكونه لم عالىت كان االله فإذا
َّالجنة وقد رجح البخاري بأنهم في -ب    :واستدل بحدیث سمرة وفیه ،َ

وفي روایة عند   -  د الناسأولا ف، والصبیان حوله،u إبراهیمالشیخ بأصل الشجرة و"... 
الفطرة، فقال بعض على  یولد ٍ فكل مولود- ین حولهوأما الوالدان الذ" :ًأیضاالبخاري 
  ."وأولاد المشركین: فقال: د المشركینأولاو: المسلمین

   ):٣/٢٤٦( "فتح الباري" في r قال ابن حجر -ـج
  : قالrعن النبي  tنس أمن حدیث على ویؤید هذا الرأي ما رواه أبو ی"
  "نیهم سألت ربي اللاهین من ذریة البشر أن لا یعذبهم فأعطا"

  .ه البزارأخرجوقد ، ً مرفوعاk من حدیث ابن عباس طفالبأنهم الأ" اللاهین"وورد تفسیر 
  :  عن عمتها قالتریمص من طریق خنساء بنت معاویة بن أحمد الإمام أخرج و-د
َّالجنةن في َیا رسول االله، م: قلت" َّالجنةالنبي في : ؟ قالَ َّالجنة، الشهید في َ ، والمولود في َ

َّالجن   والمولود هنا عام یشمل كل مولود سواء كان من المسلمین أو من المشركین          "ةَ
َّالجنة المشركین في أطفالن أ والذي یرجح -ه   tنس أ من حدیث "وسطالأ"ما رواه الطبراني في  ،َ
َّالجنة المشركین خدم أهل أطفال" :rقال رسول االله : قال َ"  

  )١٤٦٨:السلسلة الصحیحة(،)١٠٢٤:صحیح الجامع(                                                                                
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الموت 

٢٨ 


 r بأن الرسولفقال ق بین النصوص التي یظهر منها التعارض في هذا الشأن، ِّوفُحاول القرطبي أن ی

  : ي ذلك، فقالف فُّ ثم حصل منه توق،")أي في النار(هم مع آبائهم " :قال في أول الأمر
   :كما قال تعالى، هغیرنه لا یعذب أحد بذنب أإلیه  يَوحأُ، ثم "نیاالله أعلم بما كانوا عامل"

َّالجنةفحكم بأنهم في  ،]١٥:الإسراء[ }ولاَ تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى{ َ.  

زقه ر بكتب : بأربع كلمات یأتیه ملك ویؤمر؛نه بعد نفخ الروح في الجنینإ" :یقولون :الأولىالشبهة 

   . وهو في بطن أمهالإنسانعلى  وشقي أم سعید، فالسعادة والشقاء كتبت ، وعمله،وأجله
.  من السعداء وهو في بطن أمهً فإنه یكون مكتوبا؛ قبل الاكتسابًن مات صغیراَن مأ :واب عن هذاجوال

  .واالله أعلم
   :ًررا قتله للغلام مبuإن الخضر قال لموسى : "یقولون :لثانیةاالشبهة 

شينا أَن يرهقهَما طغُْياناً وكُفْراً{   }وأمَا الْغلُاَم فَكاَن أَبواه مؤمنينِ فخََ
 الذي  في الغلامr قال رسول االله: قال k عن ابن عباس "صحیح مسلم"وقد ثبت في 
ُِ كافرا، ولو ترك لأرهق أبویه طغُِطبعُِطبع یوم  ":قتله الخضر ًیانا وكفراً ً"  

ًمعقبا على الحدیث rقال شیخ الإسلام  - ِّ َ ََأي إنه إن عاش كفر بالفعل ":ُ َ"  
  


َّالجنةفربما یدخل بعض المسلمین النار بذنوبهم، ثم بعد ذلك یدخلون    . بالشفاعةَ

  :rقال رسول االله : قال tد الخدري سعی أبي  عن"صحیحه" مسلم في الإمام أخرجفقد 
 فإنهم لا یموتون فیها ولا یحیون، ولكن ناس أصابتهم ،أما أهل النار الذین هم أهلها"

ن بالشفاعة، ذِأًُإذا كانوا فحما،  حتى  فأماتهم إماتة،-  بخطایاهم: أو قال -  النار بذنوبهم
َّالجنةأنهار على ، فبثوا )١( بهم ضبائر ضبائريءفج َّالجنةیا أهل : ل، ثم قیَ  أفیضوا علیهم، َ

  "فینبتون نبات الحبة تكون في حمیل السیل 
  : قالr عن رسول االله k عبد االله من حدیث جابر بن ًأیضاوعند مسلم  -
َّالجنةیدخلون  حتى ، )٢(مهًإن أقواما یخرجون من النار یحترقون فیها، إلا دارات وجوه" َ"  

                                                 
 .أي جماعات جماعات: ئر ضبائر ضبا )(١
 .ما یحیط بالوجه من جوانبه: دارات وجوههم )(٢



 

 



الموت 

٢٩ 

  . شفاعة رب العالمینًأیضا، والنبي الأمین، والملائكة الطیبین، وویخرجون من النار بشفاعة المؤمنین
• 

   : قالrوفیه أن النبي  tما أخرجه البخاري ومسلم في حدیث عن أبي سعید الخدري 
  :  قیل،مِّلَم سِّلَ سَّمهَُّالل:  الشفاعة، ویقولونُّ على جهنم، وتحلُضرب الجسرُثم ی... "

ْبنجد تكون ٌكةَ، فیه خطاطیف وكلالیب، وحسةٌَّزلَ مٌحضدَ: یا رسول االله، وما الجسر؟ قال َ ِ ،
 المؤمنون كطرف العین، وكالبرق، وكالریح، ُّرُ، فیمُعدانَّالس: ، یقال لهاٌیكةَفیها شو

َّهنمجَ في نار ٌ، ومكدوسٌ مرسلٌ، ومخدوشمٌَّ مسلٍكاب، فناجِّوكالطیر، وكأجاوید الخیل والر َ 
 مناشدة َّ بأشدم فوالذي نفسي بیده ما من أحد منك المؤمنون من النار،َ، حتى إذا خلص

َالقیامةنین الله یوم  من المؤمالله في استیفاء الحقِّ َ ِ ربنا : ین في النار، یقولونذ لإخوانهم الْ
م هُرُوَُ صمَُّفتحرم، تُفْرََن عَوا مجُرِخْأَ: ون، فیقال لهمُّون، ویحجُّصلُكانوا یصومون معنا، وی

ًجون خلقا كثیرا قد أخذت النار إلى نصفرِخُْ النار، فیلىع ِركبتیهٕساقه والى  ً َْ َ ْ : ، فیقولونُ
ن وجدتم في قلبه مثقال َارجعوا، فم: Uن أمرتنا به، فیقول االله َّ ممٌربنا ما بقي فیها أحد

ُأَخرجوف -  )١( من إیمان: وفي روایة–دینار من خیر  ِ  :ًون خلقا كثیرا، ثم یقولونجُرِخُْه، فیْ
َّربنا لم نذر فیها أحدا مم ن وجدتم في قلبه مثقال نصف َارجعوا فم:  ثم یقول،ن أمرتنا بهً

ُأَخرجو فٍدینار من خیر ِ ُفیخرجونه، ْ ُِ ً خلقا كثیرا، ثم یقولونْ َّممنربنا لم نذر فیها : ً  أمرتنا ِ
ُأَخرجو ذرة من خیر فن وجدتم في قلبه مثقالَارجعوا، فم: ًأحدا، ثم یقول ِ ُفیخرجونه، ْ ُِ ً خلقا ْ

                                     ً"ربنا لم نذر فیها خیرا: ، ثم یقولونًكثیرا

                                                 
شيء زائد على مجرد الإیمان؛ لأن مجرد الإیمان الذي هو : الصحیح أن معناه: " قال القاضي عیاض،"مثقال دینار من إیمان ":r وقول النبي) (١

لب من شفقة على مسكین أو ؤ لشيء زائد علیه من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القزٕأ، وانما یكون هذا التجزالتصدیق لا یتج
لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخیر ما یزن : َیخرج من النار من قال: "خوف من االله تعالى، أو نیة صادقة، ویدل علیه ما جاء في روایة ثانیة

 ).٣/٣١:صحیح مسلم بشرح النووي"انظر ..."  (كذا وكذا
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الموت 

٣٠ 

r
َّالجنةیخرجوا من النار ویؤذن لهم في دخول  حتى  في أناسrأما شفاعة النبي  َ   

  :وفیه tه البخاري ومسلم من حدیث أنس خرجأفیدل علیها حدیث الشفاعة الطویل الذي 
  -تبارك وتعالى -ًستأذن على ربي، فیؤذن لي، فإذا رأیت ربي وقعت ساجدا لربيأحتى "...

َفیقال، ي فیدعني ما شاء أن یدعن َیا محمد، ارفع رأسك، : َُ ْ َ ْ َّ َ ُقل یسمع، وسل تَُ َ ، واشفع هُطَعُْ
َّتشفع،  َ ِفأرفع رأسيُ ِّ فأحمد ربي؛َْ َ ِّحمید یعلمینه ربي  بت- َ َU - ؛ًثم أشفع فیحد لي حدا 

َّدخلهم الجنةفأُ ، -تبارك وتعالى -بي ًیت ربي وقعت ساجدا لر ثم أعود إلیه الثانیة، فإذا رأ،َ
ُقل یسمع، وسل تعطه، واشفع  !رفع محمدا: ما شاء االله أن یدعني، ثم یقولفیدعني  َ ْ ُ َ ُ
َّتشفع،  َ َّنیه، ثم أشفع، فیحد لي حدا، فأدخلهم الجنة، ثم علمُید یمه بتحأحمدرفع رأسي، فأفُ َ ً
 فیدعني ما شاء االله أن یدعني، ثم ،ًفإذا رأیت ربي، وقعت ساجدا لربي الثالثة، أعود
َّقل یسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، ف! ارفع محمد: یقول َ ُ ُُ َ ْ َ ه بتحمید أحمدفإذا رفعت رأسي، ُ

َّم الجنة، ثم أعود ، فأدخلهاُ یعلمنیه، ثم أشفع، فیحد لي حد  ما بقي !ِّیا رب:  فأقول،الرابعةَ
لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخیر ما : ن قالَ من النار مُخرجُ، فیالقرآنإلا من حبسه 

لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخیر ما یزن : ن قالَ من النار مُخرجُیزن شعیرة، ثم ی
  "ةًَّرَان في قلبه من الخیر ما یزن ذلا إله إلا االله، وك: قالن َ من النار مُخرجُة، ثم یَّربُ
  

• 
ي شفاَعتهُم شيئاً إلَِّا من بعد أنَ يأذْنَ  {:تعالىفیدل علیها قوله  لاَ تغُْن اتاومي الس ف لَكن مكَم مو اءشن يمل اللَّه

   فإنه یشفع، للملكأذن إذا Iشفاعة الملائكة، لأنه على الآیة دالة ف، ]٢٦:النجم[}ويرضَى
   

  شفاعة الملائكة في خروج أناس من النارعلى ویدل  -
الصراط على حمل الناس یُ" : قالrأن رسول االله  tبكرة  أبي عاصم عن أبي ما رواه ابن

ن َي االله برحمته مِّنجُفیتقادع الفراش في النار،  )١(یوم القیامة، فتتقادع بهم جنبتا الصراط
ن والشهداء والصدیقین فیشفعون، ییشاء، ثم أنه یؤذن في الشفاعة للملائكة والنبی

  "ن كان في قلبه مثقال ذرة من ایمانَون مجُِخرُوی
سعید الخدري  أبي ه البخاري عنأخرجوقد قال رب العالمین في الحدیث القدسي الذي  -
t  أن الحبیبrقال االله :  قالU: " ،شفعت الملائكة، وشفع النبیون، وشفع المؤمنون

  )"صید الفوائد" ع موق، علىالشفاعة، للمؤلف) ٢٣(سلسلة الدار الآخرة"انظر ( الحدیث ..".ولم یبق إلا أرحم الراحمین

                                                 
َجنبت )(١ َ  .الیسرىالیمنى و: جانباه، ناحیتاه:  الصراطاَ
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الموت 

٣١ 

• 
ًویظهر هذا واضحا جلیا في الحدیث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعید الخدري  ًt  عن

  : یوم القیامةUال االله ق:  قالrالنبي 
َالملائكة، وشفع النبیون، وشفع المؤمنون، ولم یبق إلا أرحم الراحمینشفعت " َ َِ ِ َِّ ْ َِّ ِ َّْ َ ُ ْ ُ َْ ُّْ ِ َ ، فیقبض َ

ًخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قطُ، فی)١(قبضة من النار لقیهم في ُ، فی)٣(ًمماُ، قد عادوا ح)٢( ً
َّنهر في أفواه الجنة ، )٥(یلَّة في حمیل السَّ الحبجُُ الحیاة، فیخرجون كما تخرُنهر:  لهُقالُ ی)٤(َ
 ُ، وما یكونرُضِیْخَ وأُرُفِیْصَ إلى الشمس أُُر، ما یكونج إلى الحجر أو الشُألا ترونها تكون
ِكاللؤلؤخرجون َ أبیض، فیُونُمنها إلى الظل یك ُ ْ ُّ َّجنة الُهم أهلُ، یعرف)٦( مُِ، في رقابهم الخواتَ َ :

َّ الجنة هم، الذین أدخل)٧( االله من النارُتقاءُهؤلاء ع َّبغیر عمل عملوه، ولا خیر قدموه، ثم َ
َّادخلوا الجنة : یقول َرأَیتموه فهو فما َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ً أحدا من ِربنا أعطیتنا ما لم تعط: لكم، فیقولونَ

؟  من هذاُفضلیا ربنا أي شيء أ: ن هذا؟ فیقولونملكم عندي أفضل : العالمین، فیقول
  ً" فلا أسخط علیكم بعده أبدا؛رضاي: فیقول

  

 r  "فیقبض قبضة من النار"  
  : بقوله تعالىرَِّكذَ لكن أحب أن أُ،Iولا یعلم أحد من خلق االله قدر قبضة الخالق 

}َيعاً قبمج ض َالأْرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمورِكُونشا يمالَى عع حانَه وتَ بس هينمِبي اتِطْويم اتماوالسو ةاميالْق موي ضَتُه{    
  ]٦٧:الزمر[       َّ، فكم سیخرج من النار بقبضة العزیز الغفار؟ن لك سعة رحمة االله تعالى بعبادهَّیتبیل

                                                 
 .أي یجمع جماعة من الخلق )(١
َّ، وهم الذین لم یؤذن في الشفاعة فیهم، وانما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده مجرد الإیمانفهؤلاء هم الذین معهم ":r قال القاضي عیاض )(٢ ٕ

بعلم ما تكنه القلوب، والرحمة  Iَّ وتفرد االله –  صلوات االله وسلامه علیهم– وجعل للشافعین من الملائكة والنبیین مجرد الإیمان؛ى شيء زائد عل
 ).٣/٣١:صحیح مسلم بشرح النووي"انظر ( اهـ.الإیمان َلمن لیس عنده إلا مجرد

فهو الفحم، : أن یصیر إلى حالة كان علیها قبل ذلك، بل معناه صاروا، أما الحمم" عاد"، ولیس بلازم في "صاروا: "أي" عادوا: "ًمماُقد عادوا ح )(٣
   .كحطمة: حدته حممةوا
َّفي أفواه الجنة )(٤ : كـأن المـراد فـي الحـدیث ":قـال صـاحب المطـالعأفـواه الأزقـة والأنهـار یعنـي أوائلهـا، ":یقال، وهي الأوائل، "َُّفوهة"جمع : الأفواه: َ

 ".مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها
هو : َّحمیل السیل، و"هو نبت صغیر ینبت في الحشیش ":وقیلر البقل وحب الریاحین، بذو: ، وهو"حب"مفرد " الحبة" :یلَّة في حمیل السَّالحب) (٥
َّوغیره، فإذا اتفقت فیه حبة واستقرت على شط مجرى السیل؛ فإنما تنبت في یوم ولیلة، فشبه بها سرعة ... وغثاء أ من طینیجيء به السیلما 

 .عود أبدانهم وأجسامهم إلیهم بعد إحراق النار لها
أشیاء مـن ذهـب أو : المراد بالخواتم هنا ":قال صاحب التحریر، بفتح التاء وكسرها، "خاتم: "الخواتم جمع: مُِؤلؤ في رقابهم الخواتُّخرجون كاللَفی )(٦

 ".معناه تشبیه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ: "غیر ذلك تعلق في أعناقهم، علامة یعرفون بها، قال
 . االله من النارُتقاءُهؤلاء ع: أي یقولون:  االله من النارُتقاءُهؤلاء ع )(٧
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الموت 

٣٢ 


  .فإن النار لا تأكل موضع السجود ؛ إذا دخل المؤمنون النار بذنوبهم-١

  : أنه قالrعن النبي  tهریرة  أبي  مسلم من حدیثالإمامه أخرجففي حدیث طویل 
َحتى إذا فرغ االله من القضاء بین العباد، وأَراد أَن یخرج برحمته م" َ َ َ ْ َْ ََ َ ِ َن أَراد من أهلَّ   النار؛َ

ُأَمر الملائكة أَن ی َ ِ َ َ َجوا من النار مِخرْ َّ َن كانُ ً لا یشرك بالله شیئاَ ْ َ َّ ِ ْ ُ َ، ممن أَراد االله َ َ َّ ِU أَن یرحمه 
ُممن یقول ََّ ْلا إله إلا االله فیعرفونهم في النار، یعرفونهم بأثر السحود، تأكل النار من ابن : ِ َّ َّ ِ ُِ َْ ِ َّ َ َ

َّآدم إلا أثر السجود، حر ُ ُّ َم االله على النار أَن تأكل أثر السجود، فیخرجونَِّ ُ ُْ َ ُّ ُ َْ َّ من النار وقد َّ
  ")١(امتحشوا

  
َّالجنة هؤلاء الذین یخرجون من النار ویدخلون -٢ َّالجنة یسمیهم أهل َ    بالجهنمیینَ
  : قالr عن النبي k عن عمران بن حصین "صحیح البخاري" ففي -
َّالجنة، فیدخلون r من النار بشفاعة محمد ٌیخرج قوم"   "نو الجهنمیسمونُ، یَ

  : قالrعن النبي  t بن مالك  وروي البخاري عن أنس-
َّالجنةهم منها سفع، فیدخلون َّ من النار بعدما مسٌیخرج قوم" َّالجنة، فیسمیهم أهل َ َ :

  "الجهنمیین 
  : قالrعن النبي  k  أنس عن حذیفةوأخرج ابن أبي عاصم عن -
َّلیخرجن االله من النار قوما منتنین قد محشتهم النار، فیدخلون الجنة بشفاعة الش" َ افعین، ً

  "یسمون فیها الجهنمیون
  

                                                 
 .یعني احترقوا: امتحشوا )(١



 

 



الموت 

٣٣ 

- - 
 rأن النبي  tمامة أبي أ والترمذي من حدیث أحمد الإمامه أخرججاء في الحدیث الذي 

َّالجنةوعدني ربي أن یدخل " :قال  مع كل ،ً من أمتي سبعین ألفا لا حساب علیهم ولا عذابَ
  "من حثیات ربي )٢( وثلاث حثیات،)١(ًألف سبعون ألفا

  


، فإن خشي علیهم أن یقع في الإنسانن یخاطبهم َحال معلى  -واالله أعلم  -أن ذلك یتوقف  :الجواب
 وأراد أن ، منهم ذلكَخشُ یفعل ذلك، أما إن لم یمن تشبیه االله بخلقه، والعیاذ باالله، فإنه لاشيء قلوبهم 

  .لموها فلا بأس إن شاء االله ع فحثا بیده لكي ی، الحثیةمعنىیبین لهم 
  

  : قالr بن عمر أنه عبد االله من حدیث "صحیح مسلم"وقد ثبت في  -
  " أنا الملك، أنا االله، أنا الملك: فیقول، سماواته وأرضه بیدیهUیأخذ االله "

  ، "Iكان یقبض أصابعه ویبسطها وهو یروي قول ربه " :rوأنه 
    :رأیت رسول االله قرأ هذه الآیة" :قال tهریرة  أبي  من حدیث"داود أبي سنن"وفي  -

 :، قال]٥٨:النساء[ }سميعاً بصيراً... {:  قولهىإل }...إِن اللّه يأمْركُم أَن تؤُدواْ الأَماناَت إِلَى أَهلها{
  "عینیهعلى ذنه والتي تلیها أعلى رسول االله یضع إبهامه رأیت 

ًتشبیها، ولا تمثیلا r ولم یكن ذلك منه ٕوانما هو زیادة بیان وایضاح، لعلمه  ،ً ٕr أن أصحابه لا یفهمون من 
 وبصره كسمعنا وبصرنا،  االلهعَمََ للأشیاء بیده، ولا أن سالإنسان السموات والأرض كقبض  االلهضَبَْفعله أن ق

   . فإن علینا أن لا نفعل ذلكU ى خاطئ لصفات المولٌا إن كان فعل ذلك یترتب علیه فهمأم
 المسمي "كتاب التوحیدعلى شرحه " في rوبنحو ما قلناه قال الشیخ ابن عثیمین  -
 فإن كان السامع لن یتقبل ،أن ذلك یختلف بحسب ما یترتب علیه" : حیث ذكر"المجموع المفید"ـب

 لأن تلك الإشارة لیست ه؛نبغي أن نكف عن تلك الإشارة أمام فی؛ یشعر بالتمثیلذهنه ذلك إلا بأن
م مع طلبة َّإذا كنا نتكلغ الرسول بالقول والفعل، أما َّغ كما بلِّبلُإنه یجب علینا أن ن" :نقول حتى بواجبة

نفعل كما فعل  فحینئذ ؛غیر الحقیقة إلى معنىل الِّحوُویرید أن ی، علم أو مع إنسان مكابر ینفي هذا
َّالجنةهدي النبي المختار في وصف (              . أعلمتعالىهذا واالله . rالرسول    بتصرف) ١٠١-١٠٠ص:  والنارَ

                                                 
 .حثا، یحثو، ویحثى: وهى الغرفة بالكف، یقال" حثیة"جمع : حثیات) (١
 .ة ألف غیر الحثیاتأربعة ملایین وتسعمائ كم سیكون المجموع؟. ..ً أي الذین لا یحاسبون من أمته، مع كل ألف منهم سبعون ألفا:ًمع كل ألف سبعون ألفا") (٢



 

 



الموت 

٣٤ 


  : قالrعن النبي  t البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أخرجفقد 

 العزة فیها قدمه، فینزوي ُّیضع رب حتى هل من مزید؟:  وتقول، فیهاىلقُلا تزال جهنم ی"
َّالجنةتك وكرمك، ولا یزال في َّقط قط، بعز: بعض، وتقول إلى بعضها ینشئ االله  حتى  فضلَ

َّالجنةلها خلقا فیسكنهم فضل  َ"   


َوانه ینشئ للنار م" :لفاظ البخاريأوقع في بعض   هل من :تقول ف، فیهاىلقُ فی،ن یشاءٕ
َوانه ینشئ للنار م" :وفي روایة - ،"مزید   "لقون فیهاُن یشاء فیٕ

  "وٕانه ینشئ للنار" :قال، "ینشئ للجنة وٕانه" :ًفبدلا من أن یقول ة،وهذا غلط من أحد الروا
   :بو الحسن القابسأقال ": )١٣/٤٤٦"(الفتح" في r قال الحافظ -
ولا أعلم في : ًة خلقا، وأما النار فیضع فیها قدمه، قالالمعروف في هذا الموضع أن االله ینشئ للجن"

  ـها"  إلا هذاًمن الأحادیث أنه ینشئ للنار خلقاشيء 
   :)٣٦٩ص( "حادي الأرواح" في r ولهذا جزم ابن القیم -
  ـه ا."شئ للجنةنفی":  وصوابه،بأن هذا غلط من الراوي"

َّالجنة في ىیبق" :كما جاء في لفظ مسلم - بحانه س ثم ینشئ االله ؛ یبقى أن ما شاء االلهَ
َّالجنة فیسكنهم فضل ًلها خلقا َ"  

 تعالى واالله ، بالظلمتعالى الله اتهام فیه "ن یشاء فیلقون فیهاَینشئ للنار م" :ن لفظأهذا  إلى أضف
 لا یعذب إلا تعالى لأن االله ؛ه عن هذا، وكذلك هذا اللفظ مخالف لما هو معلوم من الدین بالضرورةَّمنز

قاَلوُا بلىَ قدَ جاءناَ } ٨{كلَُّما ألُقْي فيها فوَج سأَلهَم خزنتَهُا ألَمَ يأتْكمُ نذَير{ :قال تعالى قامت علیه الحجة، نمَ
ِي ضلََالٍ كَبير إِلَّا ف أنَتُم إِن ءي ن شم لَ اللَّها نَزا مقلُْنا ونفَكَذَّب يرقاَلوُا } ٩{نَذوح َي أص ا فا كُنلُ م قَنع أَو عما نَسكُن ابِ لَو

يرع ١٠-٨:الملك[ }الس[  



 

 



الموت 

٣٥ 


  : قالr عن النبي k عن ابن عمرو ماجه النسائي وابن أخرجفقد 

َّالجنةمنقطع أثره في إلى  إن الرجل إذا مات بغیر مولده، قیس له من مولده" َ"  
  )١٦١٦: صحیح الجامع(                                                                                                       

  


   : قالrول االله  أن رسkبن عمر ا ومسلم عن ريفقد أخرج البخا
َّالجنة فمن أهل  إن كان من ي، علیه مقعده بالغداة والعشضَرُِ ع،ن أحدكم إذا ماتإ" أهل َ

ٕالجنة، وان كان من  َّ هذا مقعدك حتى یبعثك االله إلیه یوم :  یقال،النارأهل النار فمن أهل َ
  "القیامة

   : قالr النبيعن  tهریرة  أبي ن ماجه بسند حسن عنابوأخرج  -
 ثم ،ٍ ولا مشغوفٍالح في قبره غیر فزعـ الصُ إلى القبر، فیجلس الرجلرُـ المیت یصیإن"

محمد : ما هذا الرجل؟ فیقول: فیقال له، سلامكنت على الإ: فیم كنت؟ فیقول: یقال له
 ما :هل رأیت االله؟ فیقول:  فیقال له،قناهَّینات من عند االله فصدب جاءنا بال،rرسول االله 

ً النار، فینظر إلیها یحطم بعضها بعضا، فیقال َبلِفیفرج له فرجة ق، رى االله لأحد أن یيینبغ
َقبلنظر إلى ما وقاك االله، ثم یفرج له ا :له َّ الجنةِ :  فیقال له،فینظر إلى زهرتها وما فیها. َ

ویجلس ، ث إن شاء االلهَبعُ وعلیه ت،، وعلیه متَعلى الیقین كنت:  ویقال،هذا مقعدك
ما هذا :  فیقال،يلا أدر: فیم كنت؟ فیقول: ً مشغوفا، فیقال لهًفزعابره الرجل السوء في ق

َقبلً سمعت الناس یقولون قولا فقلته، فیفرج له :الرجل؟ فیقول َّ الجنة، فینظر إلى زهرتها ِ َ
َصرنظر إلى ما ا:  فیقال له،وما فیها َقبله االله عنك، ثم یفرج له فرجة فََ ا إلیه فینظر ، النارِ

 نإث عَبُْ وعلیه ت، وعلیه مت،َ هذا مقعدك، على الشك كنت: فیقال له،ً بعضایحطم بعضها
  ."شاء االله تعالى

  



 

 



الموت 

٣٦ 


َّالجنةن، منزل في  من بني آدم منزلاٍ واحدِّلكل َّالجنة ترك منزله في ؛ن دخل النارَفي النار، فم ، ومنزلَ َ 

َّالجنةلأهل    . یرثوه من بعدهَ
  :rقال رسول االله : قال tهریرة  أبي  حدیثن مماجه ابن أخرجفقد 

َّالجنة منزل في : إلا له منزلانٍما منكم من أحد"  فإذا مات فدخل النار ؛ ومنزل في النارَ
َّالجنةورث أهل  ثُون{ :تعالى منزله، فذلك قوله َ ئك هم الوْارِ دوس ه} ١٠{أُولَ رالْف ثُون م فيها الَّذين يرِ

وندال١١-١٠:المؤمنون[ }خ["  
  : أنه قالrعن مجاهد :  في تفسیر هذه الآیةrنقل ابن كثیر  -
َّالجنةمنزل في :  إلا وله منزلانٍما من عبد" َّالجنة، ومنزل في النار، فأما المؤمن فیبني بیته الذي في َ َ ،

َّالجنةي ویهدم بیته الذي في النار، وأما الكافر فیهدم بیته الذي ف ، وروي عن "، ویبني بیته الذي في النارَ
قوا لعبادة االله وحده لا شریك له، فلما لُِ لأنهم خ؛سعید بن جبیر نحو ذلك، فالمؤمنون یرثون منازل الكفار

ئك أولا خلقوا له، أحرز هؤلاء نصیب َّئك ما أمروا به ممأولقام هؤلاء بما وجب علیهم من العبادة، وترك 
 أبي  عن"صحیح مسلم"وهو ما ثبت في ً، بل أبلغ من هذا أیضا، Uعوا ربهم لو كانوا أطا

 ؛ یوم القیامة من المسلمین بذنوب أمثال الجبالٌ ناسءیجي" : قالr يبعن الن t موسى
   "الیهود والنصاريعلى فیغفرها االله لهم، ویضعها 

  :rقال رسول االله : وفي لفظ له
ًمسلم یهودیا أو نصرانیا، فیقال دفع االله لكل ؛إذا كان یوم القیامة"  "..ك من النارُهذا فكاك: ً

ثون نصیب  فهم یر،]٧٢:الزخرف [}وتلكْ الجْنةُ الَّتي أوُرثِتْمُوها بمِا كنُتمُ تعَملوُن{ :تعالىكقوله وهذا الحدیث 
  بتصرف واختصار) ٢/٦٨٥: سیر ابن كثیرتف(                                                  اهـ ."الكفار في الجنان



 

 



الموت 

٣٧ 


َّالجنةفالمؤمنون یوم القیامة عندما یؤذن لهم بدخول   یستفتحوا لهم باب ن فإنهم یطلبون من الأنبیاء أ؛َ

َّالجنة فیؤذن له في أن یفتح لهم باب  ؛rیأتون النبي  حتى ،"لست بصاحب ذلك" :، لكن الكل یقولَ
  .َّنةَالج

  :rقال رسول االله : قال tهریرة  أبي  مسلم من حدیثالإمام أخرجفقد 
َّ یوم القیامة، فیقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة)١(یجمع االله الناس" َ َ َ ، فیأتون آدم، )٢( ُْ

َّاستفتح لنا الجنة، فیقول! یا أبانا: فیقولون َّوهل أخرجكم من الجنة إلا خطیئة أبیكم آدم: َ َ !
لست : u اذهبوا إلى ابني إبراهیم خلیل االله، فیقول إبراهیم ،)٣( بصاحب ذلكلست 

َبصاحب ذلك، إنما كنت خلیلا من وراء وراء َ ً، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكلیما، )٤( ً َّ
 )٥( لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عیسى كلمة االله: ، فیقولu فیأتون موسى: قال

، فیقوم، rًذلك، اذهبوا إلى محمد، فیأتون محمدا لست بصاحب : وروحه، فیقول عیسى
َفیؤذن له ُ"  

  

  :rقال رسول االله : قال tً أیضا من حدیث أنس "صحیح مسلم"وثبت في  -
َّالجنةآتي باب " بك : محمد، فیقول: ن أنت؟ فأقولمَ: ، فیقول الخازنُ یوم القیامة فأستفتحَ

  "أمرت، لا أفتح لأحد قبلك 
  .r لنبینا تعالىوهذا من إكرام االله 

                                                 
  .أي بعد البعث بأرض المحشر:  یجمع االله الناس)(١
َّ تزلف لهم الجنة)(٢ َ َّیعني تقرب لهم الجنة: ُ َ َّ ُ. 
 .أي لست صاحب التصریف بهذا المقام المنیف:  لست بصاحب ذلك)(٣
َوراء وراء )(٤ َشذر مذر، شغر بغر(ي من باب التأكید كـوهلست بتلك الدرجة الرفیعة، : أي وهي كلمة تذكر على سبیل التواضع،: َ َ َ ََ ََ َ ََ ََ.( 

هو كلمة االله؛ فقد جعل كلام االله تعالى مخلوق،  u، ومن قال إن عیسي )كن( لیس هو كلمة االله، إنما جاء بكلمة االله وهي u عیسى )٥(
 .تعالى االله عن ذلك
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الموت 

٣٨ 


َّالجنةن ثقلت موازینه، فهو من أهل َمن المعلوم أنه م  كما أخبر رب العالمین، ومن خفت ؛ المفلحینَ

ومن } ١٠٢{فمَن ثقَلُتَ موازيِنه فأَوُلئَك هم المْفلْحون{ :قال تعالىموازینه، فهو من أهل النار الخاسرین، 
ئك الَّذين خسروا أنَفُخفَّ ي جهنم خالدونت موازِينه فأَُولَ ف مه١٠٣-١٠٢: المؤمنون[ }س[    

الذین أخبر عنهم رب العالمین في  ،الأعرافن تساوت حسناته بسیئاته، وهم أهل َلكن هناك م
جاب وعلَى الأَعراف رِ{ :كتابه الكریم فقال ا حمهنيبو ملاأنَ س ةنْالج ابحَاْ أصوناَدو ماهيمِبس ُكلا رفِوُنعالٌ يج

ونعطْمي مها ولوُهخدي لَم كُملَي٤٦{ع {لْنعَا لاَ تجنبارِ قاَلوُاْ رابِ النحَلْقاَء أصت مهارصأَب ت ا مع الْقوَمِ وإِذَا صرفَِ
ينم٤٧-٤٦:الأعراف[ }الظَّال[    

 فمنعتهم حسناتهم من دخول النار، وقصرت بهم ؛ استوت حسناتهم وسیئاتهمٌ قومالأعراففأصحاب 
َّالجنةسیئاتهم عن دخول  َّالجنةسور بین على ون ف، فیقَ  الأعراف بین الناس، وأهل ىَقضیُ حتى  والنارَ

َّالجنة من أهل النار، وأهل ًیعرفون كلا  ونضرة النعیم ،فهم االله بها، وهي بیاض الوجه وصي بسیماهم التَ
َّالجنةالتي تعلو وجوه أهل   إلى الأعرافه أهل َّ الوجه والقترة التي ترهق وجوه أهل النار، ویتوجد، وسواَ

َّالجنةأهل  لام علَيكُم{:  قائلین لهم، بالسلامَ ئین بالفوز بالحساب، طامعین في أن ِّ، یقولونها مهن}س
َّالجنة یدخلهم االله  :ذوا باالله من منازلهم، وقالواَّ تعو؛جهة أهل النار إلى هت أبصارهمَّ معهم، وكلما توجَ

}ينممِ الظَّالَالْقو عا ملْنعج   )٢/٢١٦: انظر تفسیر ابن كثیر(                                                           "}ربنا لاَ تَ

  
َّ هو الجنةرافأصحاب الأعومصیر  - َ  

  أنه تلا هذه الآیة r كما جاء عن الحسن البصريوهو أقرب إلى ظاهر القرآن، 
}   ونع طْمي مها ولُوهخدي وورد نحـوه واالله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم، إلا كرامة یریدها بهـم ":قال }لَم ،

  واالله أعلم. وغیرهم... ، ومجاهد، والضحاكk عن ابن عباس
  ):١/٤٠٨"(لقاءات الباب المفتوح "كما في  r الشیخ ابن عثیمین ویقول

َّوأهل الأعراف لیسوا من أهل الجنة" َّ، ولا من أهل النار، بل هم في مكـان بـرزخ عـال مرتفـع، یـرون النـار، َ َّ
َّویرون الجنة،  َّالنهایة یدخلون الجنةوفي یبقون فیه ما شاء االله، ّ    اهـ بتصرف."َ
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الموت 

٣٩ 


قنطرة المظالم قبل على ٕ واذ بهم یقفون ى؛ ویظنون أن الأمر قد انته،الصراطعلى  المؤمنون َّبعد أن یمر

َّالجنةدخول   لیقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بینهم في الدنیا، فیرفع بعضهم درجات، وینزل ؛َ
وهذا من  ، أخرىالنار مرة إلى  منهمٌ لا یعود أحدله، وما علیه، لكن  كلا بحسب ما،بعضهم درجات

ّنقوا وهذبوا فضل االله وكرمه، فإذا  ُ ّ َّالجنةن لهم بدخول ذِأُُ َ.  
 tوجاء تفصیل ذلك في الحدیث الذي أخرجه البخاري من حدیث أبي سعید الخدري  -

َّبسوا بقنطرة بین الجنة وحُ )١(إذا خلص المؤمنون من النار" : قالrعن النبي  النار، َ
َّذن لهم بدخول الجنةبوا أُذُّوا وهقُّفیتقاصون مظالم كانت بینهم في الدنیا، حتى إذا ن َ ،

َّالذي نفس محمد بیده، لأحدهم بمسكنه في الجنة فو         "أدل منه بمسكنه كان له في الدنیاَ
   

  ):١١/٤٠٧"(فتح الباري"في  rقال الحافظ ابن حجر  -
 :بي حاتم بسند صحیح عنه قالأأخرجه ابن  ، الحسنولأصل الحدیث شاهد من مرسل"
َّالجنةحبس أهل یُ":  قالrبلغني أن رسول االله " ذ َؤخیُ بعدما یجوزون الصراط حتى َ

َّالجنةلبعضهم من بعض ظلماتهم في الدنیا، ویدخلون   ولیس في قلوب بعضهم على َ
  "لغبعض 


 فیوم القیامة لا ظلم فیه ،أهلهاإلى  الحقوق َّ وأن یرد،لمظالمل في الدنیا من اَّا أن یتحلَّ منالإنسان ىفعل

  .لشاة الجلحاء من الشاة القرناءلیقاد حتى أهلها إلى  الحقوق ُّردُ وست،ولا هضم
   :r ًفعلینا جمیعا أن نعمل بقول النبي

   ..."ها منه قبل أن یؤخذَّ فلیأته فلیستحل؛ٍ أو عرضٍن كانت عنده مظلمة لأخیه من مالمَ"

                                                 
 ودل هذا الحدیث على ، أي یخلصون من الصراط المضروب على النار"ویخلص المؤمنون من النار" :ىومعن" ":التذكرة" في r قال القرطبي )(١

  .أن المؤمنین في الآخرة مختلفو الحال
َّبسوا على قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعُإذا قطعوا جسر جهنم ح" :قال مقاتلو ذبوا ُ حتى إذا ه،هم من بعض مظالم كانت بینهم في الدنیاضَ
 ـه ا. التحیة طبتم فادخلوها خالدینى علیكم بمعنٌ سلام:به قال لهم رضوان وأصحا،یبواُوط
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الموت 

٤٠ 


 َّالجنةیزور أهل الدنیا   ویتذاكرون ما كان بینهم من أمور، بطیب الكلامً ویتحدثون معا،ً بعضهم بعضاَ

  نانِّ االله به علیهم من دخول الجَّوما من
ضٍ يتَساءلوُن{ :قال تعالى  علَى بع مُضه علَ ب أقَْب٢٥{و {ا قَبقاَلوُا إنَِّا كُنينقفشا منلي أَه ٢٦{لُ ف { اللَّه نَفم

لُ نَدعوه إنَِّه هو الْبر الرحيم} ٢٧{علَينا ووقاَناَ عذَاب السمومِ ن قَبا م٢٨- ٢٥:الطور[ }إِنَّا كُن[                                                                         

 في الدنیا إني كان لي قرین": أن یقول قائل منهم إلى  بهم الحدیثَیصل حتى ون في الحدیثویأخذ -
َمطلعونهل أنتم " : فتقول لهم الملائكة،"خرةینكر البعث والدار الآ ُ َِّ منزلته وما  إلى  في النار لتنظرواُّ

َّالجنة عن أهل تعالى قال ،صار إلیه؟ فیطلع فإذا قرینه في وسط الجحیم ضهُم علىَ بعضٍ فَ{ :َ علَ بْأقَب
اءلوُنتَس٥٠{ي {ي قَرِين ل إنِِّي كاَن مهنلٌ م ٥١{قاَلَ قاَئ {ينقدصْالم نلَم كنئ ئذَا متْنا وكُنا تُراباً } ٥٢{يقوُلُ أَ أَ

ونيندَا لمنئ لْ أنَتُم مطَّلعون} ٥٣{وعظَاماً أَ يمِ}٥٤{قاَلَ هحج ي سواء الْ ف آهفَر ٥٥{ فَاطَّلَع { دتك إِن قاَلَ تاَللَّه
دينِ ٥٦{لَتُر {ضَرِين حْالم نم ي لَكُنت بةُ رمعلاَ نَلو٥٧{و {ينتيِبم نَا نحأفََم}٥٨ { نَا نحما الأُْولَى وتَتَنوإِلَّا م

ذَّبِينع٥٩{بِم {ذَا لَهه إِنيمظْزُ العَالْفو و}٦٠ {لِ ه عاملوُنلمثْ لْ الْ مع ٦١-٥٠:الصافات[ }ذَا فلَْي[                                                                                 
  

شرك  فقال المؤمن لقرینه الم، بلهیبهاىه في وسط الجحیم یتلظنقریرأى نه لما أ توضح لنا فالآیات
لكنت  َّي؛عل ولولا فضل االله ،طعتك في كفرك وعصیانكأنني أن تهلكني لو ألقد كدت " :ًعاِّرقَُ ومًخاِّبوَمُ

 إلى  اذ هداني؛نقذتني من سوء العاقبةأ تعالى ولكن رحمته ، في العذاب في سواء الجحیمرًاضَحُْمثلك م
َّالجنة أهل جلسائه من إلى  ثم التفت المؤمن،یمانالإ لمه أمسمع من الكافر لیزید في على ل لهم  فقا،َ

َّالجنةدون في َّخلُهل نحن م" :وحسرته وعذابه    !؟اَّا عنهَمُعَِون فیها لا نموت ولا تزول نمَُّنعُ مَ
ن إ":  وجلسائهلأصحابه فقال المؤمن .لا ": وما نحن بمعذبین؟ فقیل لهالأولى موتتنا إلاوما نحن بمیتین 

 والمشارب والملذات هو الفوز العظیم والنجاة مما كنا المآكلع به من َّتَتمن ما  فیه من النعیم معنحنما 
     .تعالىنحذره من عقاب االله 
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الموت 

٤١ 

َّالجنةهل أتزاور على ومما یدل  -    ًبعضهم بعضا َ
 عن الحارث بن : بسند فیه مقال"مصنفه" في ةشیب أبي  وابن"الكبیر"ما رواه الطبراني في 

   :t نصاريمالك الأ
 : فقال، حقاًصبحت مؤمناأ :صبحت یا حارث؟ قالأ كیف : فقال له،r برسول االله َّه مرنأ"

 ، قد عزفت نفسي عن الدنیا: فقال؟یمانكإ فما حقیقة ة،حقیقشيء ن لكل إانظر ما تقول ف
أهل  إلى  انظروكأني ،ًعرش ربي بارزا إلى  انظروكأني نهاري تمأوأظ ،سهرت لذلك لیليأو

َّالجنة  یا حارث عرفت : فقال،الدنیا یتضاغون فیهاأهل  إلى  انظروكأني ، فیها یتزاورونَ
      )"ًثلاثا(فالزم 




 ِالجنةأهل ن یدخل أبعد َّ َالجنة َ َّ َّالجنة أهل  ینادي؛َارَّ النِارَّالن أهل  ویدخل،َ كما قال  ،النار أهل على َ
حاب الْ{ :العزیز الغفار َى أصناَدو ُكمبر دعا ودتُّم مجلْ وَقاًّ فها حنبناَ ردعا وناَ مدجو ارِ أَن قَدالن ابحَأص ةنج

أَن لَّع مهنيب ذِّنؤم فأََذَّن مَقّاً قاَلوُاْ نعحينملَى الظَّالع ةُ اللّه٤٤:الأعراف[ }ن[  
المجرمین فیضحكون منهم  إلى  ینظرون؛لوان النعیم المقیمأفي أن المؤمنین وهم یتقلبون ثم تجد 

لت َّ فها قد تبد،ان ویسخرون منهممی الإبأهل كان هؤلاء في الدنیا یستهزءون أنویسخرون بهم بعد 
إِن الأَْبرار لَفي { :قال تعالى ؛ والجزاء من جنس العمل،ما كانوا یفعلونبمثل  وجوزي الكفار ،حوالالأ
عيمِ} ٢٣{علَى الأَْرائك ينظُرون }٢٢{نعَيمٍ الن ةضْر ي وجوههِم نَ ف ِرفَيقٍ } ٢٤{تعحن رم نَقوسي

ي ذَلك فلَْيتَنافَسِ المْتَنافسون} ٢٥{مخْتوُمٍ فو كسم هتاَم٢٦{خ {ٍيمنن تَسم هاجزمو}ا } ٢٧ِبه برش ناً ييع
ضحْكوُن} ٢٨{ربونالمْقَ وا ينآم ينالَّذ نوا كاَنوُاْ ممرأَج ينالَّذ ٢٩{إِن {ونزتَغاَمي واْ بهِِمرإِذَا مو}واْ } ٣٠إِذَا انقلََبو

هِينواْ فَكانقلََب هِمل٣١{إِلَى أَه {ضَالُّون فاَلْيوم } ٣٣{ا أُرسلوُا علَيهِم حافظينوم} ٣٢{وإِذَا رأَوهم قاَلوُا إِن هؤلَاء لَ
كُونح ضْ الْكُفَّارِ ي نواْ منآم ين٣٤{الَّذ {وننظُري كائلَى الأَْرع}الْكُ} ٣٥ بُلْ ثو هلوُنع   }فَّار ما كاَنوُا يفْ

    ]٣٦- ٢٢:المطففین[                                                                                                           
                                                                                                       



 

 



الموت 

٤٢ 


-   سعید  أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجما جاء ذكره في الحدیث الذي

َّالجنة أهل  یا:ٍ فینادي مناد،ملحأ ٍیؤتي بالموت كهیئة كبش" : قالrن النبي أ tالخدري  َ 
 وكلهم قد ، هذا الموت. نعم:ولونق فی؟ هل تعرفون هذا: فیقول،وینظرون )١( فیشرئبون

 : فیقولون؟ هل تعرفون هذا: فیقول،النار فیشرئبون وینظرون أهل  یا:ٍ ثم ینادي مناد،رآه
َّالجنة أهل  یا:ح ثم یقولبَذُْ فی؛رآه وكلهم قد ، هذا الموت.نعم  أهل  ویا، خلود فلا موتَ
وأنَذرهم يوم الحْسرة إذِْ قضُي الأْمَر وهم في غفَلْةَ وهم { :الىــتعه ـولــ قرأــقم ــ ث،وتــلا مــود فــلــار خــالن

 وننمؤ ٣٩:مریم[}لاَ ي["    
                  

-  أبي ثــ مسلم من حدیامــالإمه أخرجث الذي ــاء ذكره في الحدیــما ج 
 ن لكم أنإ و،ًبداأوا مُقَسَْن تصحوا فلا تأن لكم إ مناد يیناد" : قالrن النبي أ tهریرة 

سوا بأ تنعموا فلا تن لكم أنإًأبدا، وتشبوا فلا تهرموا ن لكم أن إًأبدا، وتحیوا فلا تموتوا 
عملُونونوُدواْ أَن{ :قال تعالى Uفذلك قوله ًأبدا،  ثْتمُوها بِما كُنتُم تَ     "]٤٣:الأعراف[}٤٣ تلْكُم الجْنةُ أُورِ

                                                                                                                      

-  ه الترمذي من حدیث صهیب أخرجیث الذي دما جاء ذكره في الحt ن أ
ِالجنة أهل دخل إذا :قال، }لِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى وزِيادة{ :في قوله  قالrالنبي  َّ َالجنة َ َّ  نادي َ
َّالجنة ویدخلنا ،ینا من النارِّجنَُ وی،ض وجوهناِّیبَُلم یأ : قالوا،ًن لكم عند االله موعداإ :ٍمناد  ؟َ
   "لیهإلیهم من النظر إحب أ ًعطاهم شیئاأ فواالله ما :  قال، فینكشف الحجابى؛ بل:قالوا

                                                                                                                          

   أبي ه البخاري ومسلم من حدیثأخرجما جاء ذكره في الحدیث الذي 
َّالجنةهل  االله یقول لأ أن" : قالrن النبي أ tسعید الخدري  َّالجنة أهل  یا:َ  : فیقولون،َ

  وما لنا لا نرضي یا: فیقولون؟ هل رضیتم: فیقول، والخیر في یدیك،لبیك ربنا وسعدیك
 : فیقولون،فضل من ذلكأعطیكم ا ألا : فیقول، من خلقكًحداأ ِعطیتنا ما لم تعطأ وقد ،رب
ً" فلا أسخط علیكم بعده أبدا، علیكم رضوانيّحلأُ : فیقول؟ من ذلكأفضلشيء  وأي

                                                 
 .یرفع رأسه ویمد عنقه: یشرئب )(١



 

 



الموت 

٤٣ 


َّالجنةن دخل َ مأول وزوَجك الجْنةَ وكلاُ منها رغدَاً وقلُنْا يا آدم اسكنُ أنَت { :دمآبو البشر أمن البشر هو  َ

ئْتمُا ش ثي{  :وقال، ]٣٥:البقرة[ }ح هذ ويا آدم اسكُن أنَت وزَوجك الجْنةَ فكَلاُ من حيث شئتْمُا ولاَ تقَرْبا هـ
ةرجالشينمالظَّال ن١٩:الأعراف[ } فَتَكُونَا م[   

َّالجنةهبطه االله من أ ف،كل منها من الشجرة التي نهاه االله عن الأبأكله ربه ىصعآدم   ولكن  دار  إلى َ
ي ولمَ نجَدِ لَه عزماً{ الشقاء سلُ فَنن قَبم مناَ إِلَى آدهِدع لَقَدوا إلَِّا } ١١٥{ودجَفس مآدوا لدجاس كَةلاَئلْما لإِذْ قُلْنو
أَب يسل١١٦{ىإِب {قَىَفتَش ةنْالج نا مكُمنخْرِجفَلاَ ي جِكوزلو لَّك ودذَا عه إِن ما آدا يفَقُلْن}ا } ١١٧يهف وعَأَلَّا تج َلك إِن
دلُّك علىَ شجرة الخُْلدْ فَوسوس إِلَيه الشيطاَن قَ} ١١٩{وأَنَّك لاَ تَظْمأُ فيها ولاَ تضَحْى} ١١٨{ولاَ تعَرى الَ يا آدم هلْ أَ

طَفقاَ يخصْفاَنِ علَيهِما من ورق الجْنة وعصى آدم ربه } ١٢٠{وملكْ لَّا يبلَى ا ومُآتهوا سمَله تدا فَبهنفأََكَلاَ م
ضكُمُ لبعضٍ عدو } ١٢٢{لَيه وهدىثمُ اجتَباه ربه فَتاَب ع} ١٢١{فَغَوى عيعاً بما جهنبِطاَ م١٢٣-١١٥:طه[}قاَلَ اه[  

َّالجنةومن الذین یدخلون  -     قبل یوم القیامة الشهداءَ
   :یةعن هذه الآ k بن مسعود عبد االلهلنا سأ :عن مسروق قال" صحیح مسلم"ففي 

لْ أحَيولاَ تحَسبن الَّذين قُتلوُاْ{ اتاً بوَأم بِيلِ اللّهي س ف زقَوُنري هِمبر ندنا قد إ" :قالف  ،]١٦٩ :ل عمرانآ[ }اء ع
 تسرح ،قة بالعرشَّعلُ لها قنادیل م،جواف طیر خضرأرواحهم في أ" : فقال،ن ذلكعنا سأل
َّالجنةمن     : فقالة،اطلاعربهم  فاطلع علیهم ،تلك القنادیل إلى ويأت  ثم، حیث شاءتَ

َّالجنة ونحن نسرح من ،نشتهيشيء ي أ : قالوا؟ًهل تشتهون شیئا ل بهم ع فف، حیث شئناَ
رواحنا في أن ترد أرب نرید   یا: قالوا،واسألن یأنهم لن یتركوا من أ رأوا فلما ،ثلاث مرات

 "ن لیس لهم حاجة تركواأرأى فلما  ، أخرىنقتل في سبیلك مرة حتى جسادناأ
 



 

 



الموت 

٤٤ 

r
َّالجنةعلى  rاطلع النبي  -    فیها الفقراءرأى  فَ

  : قالrالنبي  عن عمران بن حصین عن "البخاريصحیح "ففي 
َّالجنةلعت في َّاط"   "كثر أهلها النساءأالنار فرأیت في لعت َّ فرأیت أكثر أهلها الفقراء، واطَ
  
َّالجنة ى فrالنبي رأى و -    k حمزة بن عبد المطلب ،طالب أبي  جعفر بنَ

   : قالr  عن النبيk والحاكم عن ابن عباس "الكبیر" الطبراني في أخرجفقد 
َّالجنة ُدخلت" على  حمزة متكئ وٕاذا ، جعفر یطیر مع الملائكةفإذا ؛ البارحة فنظرت فیهاَ

          )٣٣٦٣:صحیح الجامع(                                                                        "سریر
     " یطیر مع الملائكة بجناحیه،طالب متكئ أبي  جعفر بنرأیت" :وفي روایة عن الترمذي - 
  
َّالجنةوسمع صوت نعل بلال في  - َ   
   : قال لبلالrن رسول االله أ tهریرة  أبي  البخاري ومسلم عنأخرجفقد  -
 نعلیك بین یدي في َّفدُسمعت  نيإ ف،سلام عمل عملته في الإىرجأني بثْ حدِّ،یا بلال"

َّالجنة  في ساعة من لیل ولا ًر طهوراَّهطَتَأني لم أ عندي من ىرجأ ً عملاُ ما عملت: قال،َ
                                                    "يِّلصَأُن أ لي بَتُِیت بذلك الطهور ما كَّ صلإلا ؛نهار

َّیا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة" : بلفظةوعن ابن خزیم - ََّ َ َ ِ، 
ُأَذنبت یا رسول االله ما : فسمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال ْ َ  ركعتین، وما َّصلیتقط إلا ْ

ُ قط إلا توضأت عندها، فقال رسول االله ٌبني حدثأصا َّr :بهذا"                                                                    
  
َّالجنةفي  أوسمع حارثة بن النعمان وهو یقر - َ  

   : قالrن رسول االله أ i الترمذي والحاكم عن عائشة أخرج فقد 
َّدخلت الجنة، فسمعت فیها ق" ّ البر محارثة بن النعمان، كذلك: مَن هذا؟ قالوا: ًراءة، فقلتَ

ِ البر، وكان برا بأُمهمكذلك ِّ  َ  ).٣٣٧١:صحیح الجامع(                ".ّ



 

 



الموت 

٤٥ 

َّالجنة في rالنبي رأى و -   iمیصاء بنت ملحان غ الَ
   :r قال رسول االله :قال t مسلم عن انس الإمام أخرج فقد -
ُدخلت الجنة فسمعت" َُّ ُالغمیصاء بنت : ُما هذه الخشفة؟ فقیل: بین یدي، فقلت ً خشفةَ

ْملحان ِ"  
                      
َّالجنة في rالنبي رأى و -    t  عمرو بن الجموحَ

   :فقال له r رسول االله  أتىt  البیهقى أن عمرو بن الجموحأخرجفقد 
َیا رسول االله، أرأیت إن قاتلت في سبیل االله حتى أُقتل، أمشي برجلي " هذه صحیحة في ْ

َّالجنة؟  ُنعم، فقتلوا یوم أُحد هو وابن أخیه : r قال رسول االله -  وكانت رجله عرجاء -َ ُ ُِ
كأني أنظر إلیك تمشي برجلك هذه صحیحة : ، فقالrَّومولى لهم، فمر علیه رسول االله 

َّفي الجنة، فأمر رسول االله  َrبهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد ." 
                                                                                                                    

   رائحة ماشطة ابنة فرعونr النبي َّوشم -
یا جبریل، ما : َّثم أتت علي رائحة طیبة، فقلت" : في رحلة الاسراء والمعراجrیقول النبي 

وما شأنها؟ : قلت: ائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، قالهذه الرائحة الطیبة؟ فقال، هذه ر
َبینا هي تمشط ابنة فرعون ذات یوم إذ سقطت المدرى : قال ْ ِ ِّ َ  من یدیها، – المشط الكبیر –ُ

ِولكن ربى ورب أبیك . لا: أبي؟ قالت: بسم االله، فقالت لها ابنة فرعون: فقالت ُّ َ : ، قالت"االله"َِّ
ُأخبرته فدعاها، فقالف. نعم: أخبره بذلك؟ قالت ًیا فلانة، وأنى لك ربا غیرى؟ قالت: ْ َّ نعم، : َّ

َربى وربك االله، فأمر ببقرة من نحاس فأُحمییت، ثم أَمر بها أن تلقى هي وأولادها فیها،  ُْ َ َ ََ ِ ْ ٍ ُّ ِّ
ُّأحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي : وما حاجتك؟ قالت: إن لي إلیك حاجة، قال: قالت له

َفأَمر بأولادها فألقوا بین یدیها : ذلك لك علینا من الحق، قال: دفننا، قالفي ثوب واحد وت َ
ًواحدا واحدا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها یرضع، وكأنها تقاعست من أجله، قال یا : ً

 وفي روایة أنه قال –َّأَمه اقتحمي، فإن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت 
  "ِفإنك على الحقَِّّیا أُمه اصبري " :لها
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الموت 

٤٦ 


   rبه النبي  خبرأوهذا ما 

  : قالrعن النبي  t هریرة أبي  البخاري ومسلم من حدیثأخرجفقد  -
َحجبت" َّالجنةت بَجُِ وح، النار بالشهواتُِ   " بالمكارهَ
                           

َّالجنةت َّفحُ" : مسلمالإماموفي روایة  - َّحفت و، بالمكارهَ    " النار بالشهواتُ
  

   :الحدیث السابقعلى  ًمعلقا rقال النووي 
َّالجنة ومعناه لا یوصل ، من التمثیل الحسنrوتیها أیع الكلام وفصیحه وجوامعه التي هذا من بد"  الا َ

 إلى اب وصلن هتك الحجَ فم، وكذلك هما محجوبتان بهما، والنار بالشهوات،بارتكاب المكاره
َّالجنة فهتك حجاب ،المحجوب  المكاره فأما ، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات، باقتحام المكارهَ

 ، وكظم الغیظ والعفو والحلم،مشاقهاعلى  والصبر ،فیدخل فیها الاجتهاد في العبادة والمواظبة علیها
  ." ونحو ذلك... والصبر عن الشهواتءالمسي إلى حسانالإ و،والصدقة

  
   : قالrن رسول االله أ tهریرة  أبي ود عن داوأبي والترمذي "سنن النسائي"وفي  -
َّالجنةلما خلق االله "  وعزتك لا : فقال،لیهاإ فذهب فنظر ؛لیهاإنظر هب فاذ ا: قال لجبریل،َ

 وعزتك : ثم جاء فقال،لیهاإ اذهب فانظر : فقال، فحفها بالمكاره، الا دخلهاٌحدأیسمع بها 
  )٥٢١٠:الجامع صحیح(                                               الحدیث "...ٌحدأن لا یدخلها ألقد خشیت 

  

 من النعیم المقیم لعباده في تعالىعده االله أما رأى عندما  uولعل هذا هو السبب الذي جعل جبریل 
َّالجنة َّالجنةن یسمع بَن كل مأظن  ؛َ    :لذا قال ، ن یدخلهاأجل أ سیعمل من ؛ ونعیمهاَ

َّالجنة تعالىمر االله أ" ؛ ذلكuن قال جبریل أبعد ، "ٌأحد الا دخلهافوعزتك لا یسمع بها "  فحفت َ
 هي قد حفت فإذالیها إ فرجع ، فیهالأهلهاعددت أما  إلى لیها فانظرإ ارجع : ثم قال لجبریل،بالمكاره
 والآلامطریق وعر محفوف بالمتاعب  بل هو ،ًلیها سهلاإالطریق  نه لم یعدأم بذلك لُِفع، "بالمكاره

 ، بالمتع والشهوات والنزواتً ملیئاً لیس طریقا، وبذل كل ما في الوسع،والدموع والعرق والدم والتضحیات
َّالجنةراد أن َفم َّالجنة فلیوطن نفسه لتحمل هذه المكاره التي حفت بها ؛ ونعیمهاَ َ    
َّالجنة إلى صل فلا ی-مور التي تكرهها النفس لمشتقهاوهي الأ - ص هذه صَُع من غَّتجر إذا إلاحد أ َ
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الموت 

٤٧ 

التي حفت  -النفس  على   ففي الحدیث الشریف قد شبه حال التكالیف الشاقه ،المكاره التي تحیط بها
َّالجنةبها  َّالجنةن یرید مَعلى  والتي ینبغي -َ المحن والبلایا على  كالصبر ،ن یؤدیها ویقوم بها خیر قیامأ َ

 شبه ،وغیر ذلك...  كالجهاد في سبیل االله ،النفسعلى الطاعات التي تشق على صبر  وال،والمصائب
ات والعقارب َّمن الوحوش والحی ضار شواك التي یكمن فیها كل حیوانسوار كثیفة من الأأكل ذلك بحال 

ن یصل أ بحیث لا یستطیع ،یفة الكریهة محیطة ببستان عظیم تلتف به من كل مكانثسوار الكوهذه الأ
 شمج البغیضة ویتسوار هذه الأىن یتخطأ بعد إلام بما فیه ُّنعَّ بالتى ولا یحظ،هذا البستان إلى حدأ

 كذلك ،جهاد طویل شاق وصبر دائم إلى ن ذلك یحتاجأ ولا شك ،لوكه فیهاسالمشاق التي تلحقه حین 
َّالجنة  ،یصیبه ماعلى  ً صابرا،فسه نً شدائد دنیاه مجاهداىن تخطَ مإلا بنعیمها الدائم ى لا ینالها ویحظَ

 ،سبیل نیل مطلوبه  بالنفس والمال فيًیاِّحضَُ م، خیر قیامسلام بتكالیف الإً قائما،تعالى بقضاء االله ًراضیا
َّالجنةف    :قال تعالى ،وأموالهم به نفوس المؤمنین   االلهىاشتر الذي  هي الثمنَ

}هأنَفُس يننمؤْالم نى متَراش اللّه ي إِن قاًّ فح هلَيداً ععو قْتلَوُنيو قْتلُُونفَي بِيلِ اللّهي س ف لوُنقاَتةَ يالجَن مَله م بِأَنَالهوَأمو م
شرواْ بِبيعكُم الَّذي بايعتُم تَبفاَس اللّه نم هدهِفَى بعأَو نمآنِ والْقُرنجِيلِ و                    ]١١١:التوبة[ }الْفوَزُ العْظيم بِه وذَلك هو التَّوراة والإِ

الآیة  ثم تلا ،و مات علیهاأ بها ىَّفي عنقه بیعة وف U الله إلا ٍمن مسلم ما": قال شمر بن عطیة
  "السابقة
على نزله أ و،یمةنفسه الكرعلى  قد كتبه بأنهخبر أ و،الآیةهذه   الوعد الذي ذكره فيتعالىد االله َّكأ بل 

 بهذا العهد ىَّ ووف، هذا العقدىن قام بمقتضَر مَّ ثم بش،نآ والقروالإنجیل التوراة ،رسله في كتبه العظیمة
                          .بالفوز العظیم والنعیم المقیم

   :ن قالَرحم االله مو
 ِبل أنت غالیة على الكسلان یا سلعة الرحمن لست رخیصة

 في الألف إلا واحد لا اثنان من لیس  ینالهایا سلعة  الرح
 فلقد عرضت بأیسر الأثمان یا سلعة الرحمن أین  المشتري
 فالمهر قبل الموت ذو إمكان یا سلعة الرحمن هل من خاطب
 الإنسانحجبت  بكل  مكاره   یا  سلعة  الرحمـن  لولا  أنها
 ــــانيوتعطلت دار الجزاء الثــــ ما  كان عنها  قط من تخلف

 لیصد عنها المبطل المتواني ُا  حجبت  بكل  كریـــــهةــلكنه
   رب العلا بمشیئة الرحمنإلى  تسمو التي  الهمم  ا ــالهـــوتن
  تجد راحاته یوم المعاد الثاني  ىدنادك الأــــــمع وم ـ لیبْعَْاتفَ
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الموت 

٤٨ 


َّالجنةنه یستحق بذلك أ ؛ام وقام وفعل الصالحات وترك المنكراتنه طالما في الدنیا صأیظن البعض  َ، 
َّالجنة وٕانما ،وهذا فهم خاطئ    تنال بفضل االله ورحمته َ

   :r قالت قال رسول االله i البخاري ومسلم من حدیث عائشة أخرجفقد 
َّالجنةم ُحدكأ لَخِدُْنه لن یأوا مَُوا وقاربوا وابشروا واعلدُسدِّ" سول رنت یا أ ولا :وا قال،هُُ عملَ

                            "ن یتغمدني االله بمغفرة ورحمةأ أنا إلا  ولا: قال،االله
  

   :r قال رسول االله :قال tهریرة  أبي  البخاري ومسلم من حدیثأخرجو -
َّالجنة هُُ عملًحداأدخل ُلن ی"  ولا بواُسدِّدوا وقار ف،ي االله بفضل رحمتهنِدََّن یتغمأ إلا أنا  ولا،َ

                    "یستعتب أن فلعلهٌيء  واما مس،ً فلعله یزداد خیراٌحسنُما مإ ،حدكم الموتأ ىَّیتمن
  

   : یقولr سمعت رسول االله :قال tعند مسلم من حدیث جابر  أخرى وفي روایة -
َّالجنةحد منكم عمله ألا یدخل "    "برحمة من االله إلا ، أنا ولا، ولا یجیره من النار،َ

          
•                                                                                                                         

حد منكم ألن یدخل " :rم من قول النبي َّلیس هناك تعارض بین ما تقدأ :البعض یقول
َّالجنة ثْتمُوها بمِا كُنتُم تعَملوُن{ :ىتعالوبین قوله  ،" عملهَ   :وقوله ،]٤٣:الأعراف[}ونوُدواْ أَن تلْكُم الجْنةُ أُورِ

 }لوُنمعا كاَنوُا يِاء بمزنٍ جيأَع ةن قُرم مَله ي فا أُخم نَفْس لَمع   ] ١٧:السجدة  [}فَلاَ تَ
َّوهذه الآیات تدل على أن دخول الجنة    إنما یكون بالعملَ

الباء التي نفت الدخول هي  أن  وذلك من جهة،والآیات r النبي أحادیثنه لا تعارض بین أ :والجواب
 والباء التي اثبتت الدخول هي باء السببیة ،خر للآًحد العوضین مقابلاأالتي یكون فیها ، باء المعاوضة

    . بحصولهلاًن لم یكن مستقإ و،التي تقتضي سببیة ما دخلت علیه لغیره
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الموت 

٤٩ 

   :كما عند البخاري ومسلمr  مرین بقوله بین الأ r وقد جمع النبي
َّالجنة ًحداأدخل ُنه لا یإ ف،وابشرواُسدِّدوا وقاربوا "  : قال؟نت یا رسول االلهأ ولا : قالوا، عملهَ

  )٥٧- ٥٦ :"الأرواححادي "مختصر (                              "یتغمدني االله بمغفرة ورحمة أن  أنا إلاولا
َّالجنةخول د سبب لعمالالأ أن على تدل فالآیات  ً ثمناعمالتكون الأ أن ى والحدیث نف، لهاً ولیست ثمناَ

 ؛عمالالأعلى الجزاء غیر مرتب  أن علىالجبریة التي استدلت بالحدیث : لها وقد ضل في هذا فرقتان
َّالجنة أن علىنها تدل إ" :وقالوا ،یات والقدریة استدلوا بالآ، لا صنع للعبد في عملهلأنه ن أ و، ثمن للعملَ

َّالجنةالعبد مستحق دخول               "ربه بعملهعلى  َ
  

  :ةسأل في هذه الم"شارح الطحاویة"العز الحنفي  أبي یقول ابن -
َّالسنة أهل  االلهىوهد،  فقد ضل فیه الجبریة والقدریة،عمالالأعلى ب الجزاء ُّ ترتوأما"  ،ةَّنِمد والموله الح، ُّ
َّالجنةلن یدخل ":r فالمنفي في قوله ،ثباتء في النفي غیر الباء التي في الإن الباإف   "حد بعملهأ َ

َّالجنة إلى یكون العمل كالثمن لدخول الرجل أن  وهو،باء العوض العامل  أن  كما زعمت المعتزلة،َ
َّالجنةمستحق دخول     :والباء التي في قوله ، بل ذلك برحمة االله وفضله،ربه بعملهعلى  َ

}لوُنمعا كاَنوُا ياء بِمزهو خالق تعالى واالله ،ي بسبب عملكمأ ،وغیرها باء السبب، ]١٧:السجدة[} ج 
   )٤٩٥:شرح الطحاویة(                ."محض فضل االله ورحمته إلى  فرجع الكل، والمسبباتسبابالأ

  

َّالجنة ودخول ،النجاة من النار بعفو االله" :كانوا یقولون" : حیث قال،ضف لهذا ما ذكره سفیان وغیرهأ - َ 
    "علمأ واالله .عمال واقتسام المنازل والدرجات بالأ،برحمته
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الموت 

٥٠ 

 )١(
َّالجنة ونعیم ،متاع الدنیا واقع مشهود لى ع ویثقل ، والناس یتاثرون بما یرون ویشاهدون، غیب موعودَ

 ؟كان الموعود ینال بعد الموت إذا  فكیف،تيینالونه في الزمن الآشيء  إلى یدیهمأقلوبهم ترك ما بین 
َّالجنةمتاع الدنیا ونعیم  بین - تعالىتبارك و -جل ذلك قارن الحق أمن  َّالجنةنعیم  أن نَّ وبی،َ  خیر من َ

 ونیل الآخرةلیجتهد العباد في طلب  إلا  وما ذلك،الآخرة في ذم الدنیا وبیان فضل وأطال ،أفضلالدنیا و
   .نعیمها

متاع الدنیا القریب العاجل في مواضع على  وتفضیل ما عند االله ،الآخرةوتجد ذم الدنیا ومدح نعیم 
 فيها نزُلاً من عند اللهّ وما لَكنِ الَّذين اتَّقوَاْ ربهم لهَم جنات تجَريِ من تحَتها الأنَهْار خالدين{ :تعالىكقوله  ،كثیرة

ارِعرلِّلأَب ريخ اللّه ١٩٨: ل عمرانآ[ }ند[           
عنا بِه أَزْواجاً منهم زَهرة الحْياة الدنيا لنفْتنهم فيه و{ :وقوله قُ ربك خيولاَ تمَدن عينيك إِلَى ما متَّ                 }ر وأَبقَىرِزْ

  ]١٣١:طه[                                                                                                                        
ب الشهوات من النساء والْبنين والقَْناط{ : وقال في موضع ثالث اسِ حلنل نزُي ضَّةْالفبِ والذَّه نم ةَقنَطرْالم ير

آبِ ْالم نسح هندع اللّها ونْيالد اةيْالح تَاعم كذَل ث رْالحامِ وْالأنَعو ةموسْلِ الم الخَْي١٤{و { كُمن ذَلرٍ مئُكُم بخَِي نَبَلْ أؤ قُ
ج هِمبر ندا عَاتَّقو ينلَّذلاللّه نم انْرضِوو ةرَطهم اجأَزْوا ويهف يندالخ ارا الأنَْههتَن تحرِي مَتج اتنادبْبِالع يرصب اللّهو {  

  ]١٥-١٤ :عمرانآل [                                                                                   
  -: منهاة،متاع الدنیا من وجوه متعددعلى  الآخرة ة نعیمیفضلأوسر 

 نِ اتَّقَى{  :قال تعالىلِّم ريخ ةرالآخيلٌ وَا قلنْيالد تَاعلْ م                           ]٧٧:النساء[ }قُ
   :ل ضربه فقال بمثاالآخرةنعیم  إلى  قلة متاع الدنیا بالنسبةrوقد صور لنا الرسول 

 في الیم -بالسبابة وأشار –صبعه هذه أحدكم أمثل ما یجعل  إلا الآخرةیا في دنواالله ما ال"
      )رواه مسلم(                                                                  "فلینظر بم ترجع

 إلى  هذا هو نسبة الدنیا،منه قطرة تأخذنها لا إ !؟غمست في البحر الخضم إذا صبع الأتأخذهما الذي 
  .         الآخرة

يا أيَها الَّذين آمنواْ ما لكَمُ { الآخرةنعیم على  فقد عاتب االله المؤثرین لمتاع الدنیا ،ً ولما كان متاع الدنیا قلیلا
َضِ أر َإِلَى الأر اثَّاقَلْتُم بيِلِ اللّهي س واْ فرانف يلَ لكَُمإذَِا قْنيالد اةيح حياة الدنْيا من الآخرة فَما متاَع الْ ي الآخرة إِلاَّ قَليلٌضيتُم باِلْ ا ف{  

  ]٣٨:التوبة[                                                                                                                      
قُ ربك خير وأَبقَى{  :ًأیضاوقال ، ]١٧:ىعلالأ[ }الآْخرة خير وأَبقَىو{ :قال تعالى  ]١٣١:طه[} ورِزْ

                                                 
َّالجنة والنار لعمر سلیمان الأشقر  )(١ َr)  بتصریف واختصار)٢١٩ - ٢١٥ص . 



 

 



الموت 

٥١ 

   ،َّالجنة أهل  فثیاب  أفضل وطعامهم وشرابهم وحلیهم وقصورهم َ
ت ثَم رأَي{ :قال تعالى ،مما في الدنیا أَيإِذَا ريماً وَنع لْكاً كَبيرِاًتم٢٠:الإنسان[ }و[   

َّالجنةموضع سوط في  نإ ف، بل لا وجه للمقارنة    خیر من الدنیا وما فیها َ
   :rقال قال رسول االله  tهریرة  أبي  عن"صحیح البخاري ومسلم"ففي 

َّالجنةموضع سوط في "      " خیر من الدنیا وما فیهاَ
 قال :قال tهریرة  أبي  عنًأیضالم خر الذي یرویه البخاري ومسوفي الحدیث الآ -

َّالجنةحدكم من أ قوس )١( ولقاب"  :rرسول االله    . "ا طلعت علیه الشمسَّ خیر مم؛َ
  

َّالجنة أهل وقارن نساء - َّالجنة بنساء الدنیا لتعلم فضل ما في َ    ما في الدنیاعلى  َ
   :r قال رسول االله :قال tنس أ عن "صحیح البخاري"ففي  -
َّالجنة أهل  من نساءةأن امرإو" ت ما  ولملأ؛ضاءت ما بینهما لأ؛الأرضعلى  اطلعت َ

  ." خیر من الدنیا وما فیهارأسهاعلى  )٢(اهَُیفصِنَلََ و،ًبینهما ریحا


     ،الدنیا وشرابهم یلزم منه الغائط  أهل  فطعام
 والمحیض ، ونساء الدنیا یحضن ویلدن، عقلهدَقَفَ؛  المرء خمر الدنیا شربوٕاذا ،والبول والروائح الكریهة

َّالجنة وىذأ َّالجنة وخمر ،هلها لا یبولون ولا یتغوطون ولا یبصقون ولا یتفلونأ ف، خالیة من ذلك كلهَ َ 
ضاَء لَذَّة لِّلشارِبِين{ :كما وصفها خالقها يا } ٤٦{بهنع ملَا هلٌ وَا غويهلَا ففُوننز٤٧ –٤٦:الصافات[}ي[   

َّالجنةوماء  -                            }فيها أنَْهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأنَْهار من لَّبنٍ لَّم يتغََير طعَمه{  ولبنها لا یتغیر طعمه،یأسن لا َ
                ]١٥:محمد[                                                                                                                        

َّالجنة أهل ونساء -      :قال تعالىكما  ؛ مطهرات من الحیض والنفاس وكل قاذورات نساء الدنیاَ
}مَلهوةرَطهم اجا أَزْويه٢٥:البقرة[ } ف[     
َّالجنة أهل وقلوب - َّالجنة فلا تسمع في ،هم صالحةأعمال و،قوالهم طیبةأ و، صافیةَ  كلمة نابیة تكدر َ

َّالجنة ف،ابــعصوتستثیر الأ، زاجــ وتعكر الم،اطرــالخ    الــعموال والأــقل الأــاطـــالیة من بــ خَ
}يمْلاَ تأَثا ويهف ْطیبة السالمة من عیوب كلامالكلمة الصادقة ال إلا ولا یطرق المسامع، ]٢٣:الطور[  }لَّا لَغو 

عون{ :قال تعالى، الدنیاأهل  مسذَّاباًلَّا يلاَ كا لغَوْاً ويهلَاماً{ :وقال، ]٣٥ :أالنب[ } فا لغَوْاً إِلَّا سيهف ونع مسلاَ ي{          
  ]٦٢:مریم[                                                                                                                         

                                                 
 .أي قدر، وهو الموضع والمقدار: قاب )(١
                                                                             .                                            الخمار: نصیف )(٢
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الموت 

٥٢ 

 والصفاء الخالیة من الشوائب نها دار الطهر والنقاء، إ]١١:الغاشیة[}لَّا تَسمع فيها لاَغيةً{ :قال تعالىو
ثيماً{ نها دار السلام والتسلیمإ ،كداروالأ   ]٢٦- ٢٥:الواقعة[}لا سلاَماً سلَاماً إِلَّا قي}٢٥{لَا يسمعون فيها لَغوْاً ولاَ تأَْ
َّالجنةأهل ف - َّالجنة عند دخول َ حون االله بكرة ِّبسَُ ی، قلوبهم قلب واحد، لا اختلاف بینهم ولا تباغضَ

لٍّ إِخواناً علَى سررٍ متَقاَبلِين{ :ذ یقولإوصدق االله  ،ًوعشیا غ نم مورِهدي ص ا فا منعنَز٤٧:حجرال[  )١(}و [         
  

   :y طالب أبي  عن ابن عباس وعلي بنلَقُِوقد ن -
َّالجنة أهل نأ" َّالجنة عندما یدخلون َ  فیذهب االله ما في قلوبهم من ؛ یشربون من عین؛َ

    )٤٤٩ص: للقرطبي"التذكرة("        "لوانهم وتصفو وجوههمأفتشرق  ؛ أخرى ویشربون من عین،غل
   ]٢١ :الإنسان[ }م ربهم شراباً طَهوراًوسقاَه{ : قولهولعلهم استفادوا هذا من

    
  تعالىقال: } بَلعو وَا إِلَّا لهْنيالد اةيْالح هذا همو

ي الحْيوان لَ    ]٦٤:العنكبوت[  )٢( }و كاَنوُا يعلمَونوإِن الدار الآْخرة لهَِ
  

 ، یتمتع به ثم یزوللأنه ؛ًما زین للناس من زهرة الدنیا متاعا - تعالىتبارك و - الحق ىَّولذلك سم -
     ]٩٦:النحل[ }ما عندكُم ينفَد وما عند اللّه باق { فهو باق لیس له نفادالآخرةما نعیم أ

ها{، ]٥٤:ص[}نَّفاَدإِن هذَا لَرِزقُْنا ما لَه من { ظلُّ    ]٣٥:الرعد[} أُكُلهُا دآئم وِ
   
واضْربِ لهَم مثلََ الحْياة الدنْيا كمَاء أنَزلنْاه من السماء {مثال لسرعة زوال الدنیا وانقضائهاوقد ضرب االله الأ -

يماً تَذْرش ه حبَضِ فَأص الأَْر اتنَب تلَطََ بِهراًفاَخقْتَدم ءي لِّ ش المْالُ والْبنون زِينةُ الحْياة } ٤٥{وه الرياح وكاَن اللَّه علَى كُ
ر ندع ريخ اتحالالص اتياقالْبا ونْيالدلاَأم ريخاباً وَثو ك٤٦-٤٥:الكهف[  }ب[  

 ؛رض الذي یخالط نبات الأالسماء بالماء النازل من ،هاقضائن زوال الدنیا واة لسرعًفقد ضرب االله مثلا
 ثم تعصف به الریاح ،ویصفر  فیذوي،تزول بهجته حتى فترة وجیزة إلا  وما هي،فیخضر ویزهر ویثمر

 ، وتنقضيىكلها تتلاش.. . والحرث والزرعوالأبناء وكذلك زینة الدنیا من الشباب والمال ،في كل مكان
 وقد ینتزع ،د قد یذهبونولا والمال والأ،ً ومرضاًحة والعافیة تبدل هرما والص،فالشباب یذوي ویذهب

   فلا رحیل ولا فناء ولا زوال الآخرةما أ ،هله ومالهأ من الإنسان
}ينتَّقْالم ارد معلَنو ريخ ةرالآخ ارلَد٣٠{و {ارْا الأنَههتَن تحرِي مَا تجلُونَهخدنٍ يدع اتن٣١-٣٠:النحل[ }ج[.   



                                                 
 .الحقد: الغل )(١
٢)(}انويح  .لهي دار الحیاة الدائمة الخالدة: }لهَيِ الْ
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الموت 

٥٣ 

   
جنةَ فَقَد فاَزَ وم{ لَ الْ خد لُّ نَفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت وإنَِّما تُوفَّون أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زُحزحِ عنِ النارِ وأُ  ا الحْياة الدنْيا إِلاَّكُ

  ]١٨٥: ل عمرانآ[ }متاَع الغُْرورِ
. الفوز بها إلا  فلا یعقبه،للآخرةما العمل أ 



یبات رفض العبد طإذا  إلا ینال أن  لا یمكنالآخرةنعیم  أن ،مةاد هذه الأَّبُهبان وكثیر من عُّظن الر

 وقد ، فیدیمون الصیام والقیام،نفسهمأعلى  ویشقون ،جسادهما هؤلاء یعذبون ى ولذلك تر،الدنیا وملاذها
   وهذه فكرة خاطئة ؛ وقد یتركون العمل والزواج،یحرم بعضهم الطیبات من الطعام والشراب واللباس

لْ من حرم زِينةَ اللّه الَّتي أخَرج { لعباده أخرج زینة االله التي مََّرَن حَ وذم م،ن االله خلق الطیبات للمؤمنینإف قُ
ةاميالْق موةً يصالا خنْيالد اةيْي الح واْ فنآم ينلَّذي ل قلُْ ه ق               ]٣٢:الأعراف[ }لعباده والْطَّيبات من الرزْ

 لیس كما فالأمر ،الآخرة لنیل ً ومدخلاًجعلها العبد معبرا إذا ماأ ،الآخرة عن ًكانت شاغلا إذا والدنیا تذم
  .یظن بعض الناس

وابتغَِ فيما آتاَكَ { موالهأ بسبب الآخرةنسي   عندما قالوا له بعدما،الصالحین من قوم قارون إلى وانظر - 
ضِ إِن اللَّه لاَاللَّه الدار الآْخرة ولاَ تَنس نَصيبك من الدنْيا وأَحسن  ي الأَْر ف ادغِ الْفَس لَا تَبو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم ب حي 

يندفْسْ٧٧: القصص[ }الم[                   

هذه الكلمة على  العزة ُّقرهم ربأو} ولَا تنَس نصَيبك من الدنْيا{ : بل قالوا له، بترك الدنیا كلهایأمروهفلم 
  )٦٢٦ ص:ن العظیمآخر في القرالیوم الآ(                             .رها في كتابه عنوانا لمنهج ربانيَّوسط



 

 



الموت 

٥٤ 


َّالجنة أهل  ما یعطاهأفضلف  نیاواالله ما طابت الد" :r یقول ذو النون ،وجه االله الكریم إلى  هو النظرَ

َّالجنة ولا طابت ،بعفوه إلا الآخرة ولا طابت ،بذكرهإلا     "برؤیة وجهه إلا َ
 في ،لقائك إلى  والشوق،وجهك إلى ك لذة النظرأسألو"  : یقول في دعاء لهrوكان النبي 

        )١٣٠١ :الجامع وهو في صحیح ،الحدیث رواه النسائي والحاكم(              "...ةَّلضُِ ولا فتنة مة،َّرضُِاء مَّرَغیر ض
   :"حادي الأرواح" في كتابه rقال ابن القیم  -
 وأشدها ، والجماعةَُّّالسنةهل  لأًقرها عیناأ و،ً خطراوأعلاها ،ًجلها قدراأأبواب الكتاب وشرف أهذا الباب "

وتسابق  ، وتنافس فیها المتنافسون،ا المشمرونإلیهر َّ وهي الغایة التي شم،البدعة والضلالة أهل على
َّالجنة أهل  نالهاذإ ، ولمثلها فلیعمل العاملون،ا المتسابقونإلیه  وحرمانه م نسوا ما هم فیه من النعیَ

شد علیهم من عذاب الجحیم اتفق علیها الانبیاء والمرسلون وجمیع أالجحیم هل والحجاب عنه لأ
    اهـ. "تتابع القرونعلى  سلام الإوأئمةالصحابة والتابعون 

لیها إر َّ العطیات التي شمأفضل و،الكرماتعلى أ وى، والنهایة العظمالقصوى االله هي الغایة فرؤیة وجه
 وقد تضافرت النصوص من الكتاب ، واجتهد في نیلها العابدون، وتنافس فیها المتنافسون،السابقون
َّالسنةالعزیز و .                                    قمر لیلة البدر كما یرون البأبصارهم Uالمؤمنین یرون االله  أن على النبویة الصحیحة ُّ

  -: منها،نواعأ كثیرة وهي تعالىرؤیة االله على التي تدل یات والآ
 

} ةنْالج ابحص            ]٢٦:یونس[}ا خالدونهم فيهلِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى وزِيادة ولاَ يرهق وجوههم قَتَر ولاَ ذلَّةٌ أُولـَئك أَ

   : قالrالنبي  أن t )١( مسلم من حدیث صهیبأخرجو
ِالجنة أهل دخلإذا " َّ َالجنة َ َّ  : فیقولون،زیدكمأ ًتریدون شیئا: - تعالىتبارك و - یقول االله ،َ
َّالجنةلم تدخلنا أ ؟ض وجوهناِّیبَُلم تأ عطوا أ فما ، الحجاب فیكشف: قال؟ینا من النارِّجنَُ وت،َ

، }لِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى وزِيادة{ :الآیة ثم تلا هذه ،Uربهم  إلى م من النظرإلیهحب أشیئا 
َّالجنة :ىالحسن" :r وقال    "وجه الرحمن إلى  النظر: والزیادة،َ

          )٢٥٣ ص:يناتكل في الحدیث المتواتر لنظم المتناثر(                              .وهذا الحدیث متواتر یقطع بصحته

                                                 
 .بالتصغیر، وهو ابن سنان الرومي: صهیب )(١



 

 



الموت 

٥٥ 

َّالجنة" :قالف، ]٢٦:یونس[}لِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى{ :قوله تعالى :t بكر الصدیق بوأ أوقر - َ" ،
}ةادزِيَّالسنة في أحمد بن عبد االلهرواه (        ."تعالىوجه االله  إلى النظر" :قال :}و َّسنةالعاصم في  بيأ وابن ُّ ُّ(   
شاؤون فيها ولَدينا مزِيد { :وقال تعالى – ا يم مَ٣٥:ق[ }له [  

  " وجه الرحمن إلى النظر :الآیةتفسیر هذه أن " :kنس أوعن علي و
َّالسنة أهل صول اعتقادأشرح (                                                                           .)٣/٥١٩ (:لالكائي والجماعة لُّ

َّمن تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه االله  ":t یقول علي بن أبي طالبو -  تبارك -َ
 ) ٤/٤٩٦) (٨: (...َُّّشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي"                            ( في جنته-وتعالى

   ":رواححادي الأ"تعالى في كتابه  r وقال ابن القیم -
َّلما عطف سبحانه الزیادة على الحسني التي هي الجنة" َّخر من وراء الجنةآمر أنها أ دل على ،َ  وقدر ،َ

  .- تبارك وتعالى -ن فسر الزیادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤیة الرب َ وم،زائد علیها
   :)٤/٢٢٨( "تفسیره" في rیقول ابن كثیر -
  }لِّلَّذين أَحسنواْ الحْسنى وزِيادة{ :U كقوله }ا مزِيدولَدين{ :قوله تعالى"

                                                                                                           

 
ئذ نَّاض{  :قال تعالى موي وهجور٢٢{ة {ةرا ناَظهب٢٣-٢٢:القیامة[ }إِلَى ر[   

                                           . جلالهَّربها جل إلى  وهي تنظرَتنضر أن  وحق لها،یه سبحانه إلها االله بالنظرنََّ حس، الحسنة:الناضرة
   )٣/١٠٧٣:یمانل التابعین في مسائل التوحید والإقواأ               (                                                              

 ،إلیهي تنظر أ : ناظرة،مرهاأخالقها ومالك  إلى يأ ،هذا من النظر }إِلَى ربها نَاظرة{ :وفي قوله
 رون كما ینظ،ربهم یوم القیامة إلى العباد ینظرون أن  من، الصحیحةحادیثوالمراد به ما تواترت به الأ

                 )٥/٣٣٦:ينفتح القدیر للشوكا         ( .                                        القمر لیلة البدرإلى 
  وهذا قول كل مفسر من،ًربها نظرا إلى ي تنظرأ" : السابقةلأیة كما في اr وقال ابن القیم -

َّالسنةأهل    . والحدیثُّ
  

َّالسنةشرح "جاء في  -    :تعالىن قوما یقولون في قوله إ" : مالكللإمامنه قیل أ "ُّ
}رنَّاض ذئ موي وهجو٢٢{ة {ةرا ناَظهبمالكالإمامفقال  ،ثوابه إلى ي ناظرةأ: ]٢٣- ٢٢:القیامة[}إلِىَ ر  r: 

ئذ لَّمحجوكَلَّا إِنَّهم عن رب{ :تعالىن قوله م هم فأین ، "كذبوا" موي هِمون١٥:المطففین[ }ب[     
  ."بأعینهماالله یوم القیامة  إلى الناس ینظرون" r:   مالكالإمامثم قال 



 

 



الموت 

٥٦ 

   
 وهذا یدل ،كفرهمعلى  عقوبة لهم ؛إلیهم الكفار من النظر رنه یحأیات ن سبحانه في بعض الآَّبی
 لما كان لتخصیص الكفار ،ًأیضا كان المؤمنون لا یرونه ذ لو، إالمؤمنین یرونه سبحانه أن فهومهمب

إِن الَّذين يشترَون { :تعالىقال  ،صبح هذا الكلام من العبث الذي ینزه عنه الشارعأ بل ،بالحرمان فائدة
ي الآخرة ولاَ ف مَقَ له لالاَ خ كلـَئأُو يلاَناً قلَثم هِمانمأَيو اللّه دهع  يكلَِّمهم اللّه ولاَ ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة ولاَ يزكِّيهِم ولهَم عذَاب بِ

 يم{  :وقال تعالى ،]٧٧:آل عمران[ }أَلبن رع مكَلَّا إِنَّهونوبج حلَّم ذئ موي ١٥: المطففین[ }هِم[   
ت َّ ولا خص،فائدةالآیة  ولولا ذلك ما كان في هذه ، في القیامةىرَُ یUاالله  أن علىدلیل الآیة في هذه 
 یائهول لأىَّعداءه فلم یروه تجلألما حجب " :الآیةنس في هذه أ وقال مالك ابن ، یحجبونبأنهمالكفار 
ما واالله أ" : ثم قال،" یرونه بالرضاًقوما أن على َّ دل؛ بالسخطًلما حجب قوما" : وقال الشافعي،وهأرحتى 

    بتصرف) ١٩/١٧١:تفسیر القرطبي( ." ربه في المعاد لما عبده في الدنیاىنه یرأدریس إلم یوقن محمد بن  لو
  

 رََلم ی لو" : المؤمنون ربهم یوم القیامة؟ فقال مالكىهل یر" :ً مالكاٌ رجلسأل :شهب قالأوعن 

ئذ لَّمحجوبونا إنَِّهم عن ربكلََّ{ :أ فقر،ر االله الكفار بالحجابِّعیُ لم ی،المؤمنون ربهم یوم القیامة موي هِم{ 
   "السیف السیف" : فقال مالك:ىرَُاالله لا ی أن  یزعمونًن قوماإ ف،عبد االلهبا أ یا : فقیل له ،]١٥: المطففین[

َّالسنة أهل صول اعتقادأشرح                                                                                 (   .)٣/٥١٨: للالكائيُّ
   :سمعت ابن المبارك یقول" : وقال نعیم بن حماد

ثمُ إنَِّهم لصَالوُا } ١٥{كلََّا إنَِّهم عن ربهمِ يومئذ لَّمحجوبون{ :قرأثم  ،عذبه إلا  عنهًحداأ Uحجب االله  ما"
جحيمِ   .  " بالرؤیة:قال ،]١٧-١٥:المطففین[ }تُم بِه تُكَذِّبونلَّذي كُنثُم يقاَلُ هذَا ا} ١٦{الْ

  
- U   

فأَعَقبَهم نفاَقاً في قلُوُبهِمِ إلِىَ { :النفاق أهل نأ في شتعالىفقد قال ، دلة تقتضي ذلكن الأإ" :والجواب
 نَهَلْقومِ يوه البخاري ومسلمأخرجحدیث (  "... ربهمفیأتیهم ..." :وفي الحدیث الطویل ،]٧٧:التوبة[ }ي(. 

 



 

 



الموت 

٥٧ 

   

اء عند ولاَ تحَسبن الَّذين قتُلوُاْ في سبيِلِ اللهّ أمَواتاً بلْ أحَي{ :الآیة عن هذه عبد االلهنا سأل" :مسروق قالعن 
زَقوُنري هِمبیعني رسول االله -ناه عن ذلك سأل قدا َّنإ ماأ : قال، ]١٦٩ :ل عمرانآ[ }ر - r فقال:   

 هل تشتهون : فقالة،م ربهم اطلاعإلیه فاطلع ، خضر لها قنادیلٍرواحهم في جوف طیرأ"
َّالجنةنشتهي ونحن نسرح من شيء ي أ : قالوا،ًشیئا  ففعل ذلك بهم ثلاث ، حیث شئناَ
رواحنا في أترد  أن  نرید یا رب: فقالوا،واسألی أن نهم لن یتركوا منأوا أ فلما ر،مرات

                                                       .)رواه مسلم(   "لیس لهم حاجة تركوا أن رأىفلما  ، أخرىنقتل في سبیلك مرة حتى جسادناأ
  

 
شرِ الْواتَّقوُاْ اللّه واعلَمواْ أنََّكُم ملا{ :قال تعالى بو قوُهيننمؤ ٢٢٣: البقرة[ }م[       

يماً {  :وقال تعالى    ،]٤٤:حزابالأ[ }تحَيتهُم يوم يلْقوَنَه سلاَم وأَعد لهَم أَجراً كَرِ

د ا{ :وقال تعالى  لَّذين آمنواْ إنَِّهم ملاقوُ ربهمِ ولـَكنيويا قوَمِ لا أسَأَلُكُم علَيه مالاً إِن أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه وما أَناَْ بِطاَرِ
لوُنهَماً تجَقو اكُم٢٩: هود[  }أَر[                    

ئَةً كَثيرة بإِِذْنِ اللّ{ :وقال تعالى ف ت غلََب يلَةَقل ئَة ن فكَم م قوُ اللّهلام مأنََّه ونظُني ينقاَلَ الَّذو هابِرِينالص عم اللّه{   
                     ]٢٤٩ :البقرة[                                                                                     

شرِ{ :وقال تعالى لاَ يحاً و الص لاملْ ع معفلَْي هبقَاء رو لجري ن كَانَفمبر ةادبِداًكْ بعأَح ١١٠:الكهف[  }ه[  

فمَن كاَن يرجو لقاَء ربه فلَيْعملْ {:قوله تعالى بن المبارك عن عبد االلهت سأل" :وقال علي بن المدیني -
لا صالحاً مًحداأ ولا یخبر ،ً صالحاً فلیعمل عملا؛وجه االله خالقه إلى راد النظرأن مَ" :عبد االلهقال ، }ع"   

لاقوُا ربهِم وأنََّ{ :ىوقال تعال  م مأَنَّه ونظُني ينالَّذونِاجعر هإِلَي م٤٦:البقرة[ }ه[         

 ىالحي السلیم من العم إلى بَسُِاللقاء متي ن أن علىاللسان  أهل جمعأو" :r قال ابن القیم -
                        )٣٢٨ ص: "حادي الأرواح"(              "                               المعاینة والرؤیةى اقتض،والمانع
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الموت 

٥٨ 

   -:ةالملاقاعلى بویة والتي تدل ن الحادیثما الأأ
   :نه قالأ rعن النبي  t البخاري من حدیث عدي بن حاتم الطائي أخرجفقد  -
لیك إبعث ألم أ : فیقولن،حدكم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه ترجمان یترجم لهأ االله نَّیَقِلْیََول"

 فینظر عن ى، بل: علیك؟ فیقوللضُفْأَ وًعطك مالاألم أ : فیقولى، بل:ك؟ فیقولُبلغُ فیًرسولا
  .         الحدیث  "...جهنم إلا ى وینظر عن یساره فلا یر،جهنم إلا ىیمینه فلا یر

  

  ) بغیر حجاب( ًكفاحا) والد جابر( بن حرام عبد االلهم ِّ سیكلUاالله  أن وثبت -
   : قالk عبد االله الترمذي عن جابر بن أخرجقد ف
 Uخبرك ما قال االله ألا أیا جابر ": r قال رسول االله ،دحُأُ بن حرام یوم عبد االلهلما قتل "

 یا : فقال)١( ًباك كفاحاأم َّ وكل،من وراء حجاب إلا ًحداام االله َّ ما كل:قال .بلى :؟ قلتلأبیك
   :الآیة هذه Uنزل االله أ ف،غ من ورائيَبلأ ف یا رب: قال،عطكأ ّ علينََّعبدي تم

}يلْ أَح اتاً بوأَم بِيلِ اللّهي س لوُاْ فقُت ينالَّذ نبسَلاَ تحوزَقوُنري هِمبر ند١٦٩:ل عمرانآ[}اء ع[ "   
 ،نصارالأ إلى رسلأ rرسول االله أن " :t البخاري من حدیث انس بن مالك أخرجو -

        "الحوضعلى ني إ ف،ورسوله تلقوا االله حتى  اصبروا: وقال لهم،ةَّبُفجمعهم في ق
   : قالr عن النبي tبكرة  أبي  البخاري عنأخرجو -
 منها ،ً اثنا عشر شهراةنََّالس ،والأرضالزمان قد استدار كهیئته یوم خلق السموات إن "
    "كمأعمالكم عن سألوستلقون ربكم فی"...  :وساق الحدیث وفیه "....مرُُربعة حأ

یمان بلقاء  بما ورد من الإالآخرةثبات الرؤیة في إعلى  rواستدل الحافظ ابن حجر  -
الله لرس     ول ق   ال ن  ھأ" :ي بعض روایات حدیث جبریل الطویل كما ف،تعالىاالله   :ق   ال الإیم    ان؟ وما :) 

  "...تؤمن باالله وملائكته وبلقائه ورسله أن الإیمان
   "  وذكره الخطابي، رؤیة االله:د باللقاءالمرا" :r قال الحافظ -

ذ إ ،الآخرة في -تعالى –ثبات رؤیة االله إ في َُّّالسنةهل دلة القویة لأوهذا من الأ" :ًأیضاوقال الحافظ 
  )  ١/١١٨:فتح الباري (                                                                      "یمانجعلت من قواعد الإ

                                                 
 .أي مواجهة، لیس بینهما حجاب ولا رسول: ًكفاحا )(١



 

 



الموت 

٥٩ 

   :ثحدُِّ أن ی بالیمین قبلأیبد - في مسجد الكوفة - tقال ابن مسعود و -
 ما : فیقول،حدكم بالقمر لیلة البدرأربه سیخلو به یوم القیامة كما یخلو  أن  إلانسانإن منكم من إواالله "

  "؟ كیف عملت فیما علمت؟ًجبت المرسلین ثلاثاأثلاث مرات؟ ماذا آدم ك یا ابن َّرغ
                                                                ).٨٦٠/٩٧٤:صول الاعتقاد للالكائيأشرح (                                                                 

 :r  قال لي رسول االله: قالk عبد االلهبن   عن جابرأحمد الإمامعند  أخرى وفي روایة -
ل تَقْأُالدنیا ف إلى ُّدرَأُ : فقال،َّ علينََّ تم: فقال له،باكأحیا أ U االلهأن ما علمت  أ،یا جابر"

  "ا لا یرجعونإلیهنهم أحكم ني قضیت الإ :فقال ، أخرىمرة
   :قال tهریرة  أبي  من حدیث"صحیح مسلم"وفي  -

في رؤیة الشمس  )٢( ونرُاضَُ هل ت: قال)١(  ربنا یوم القیامة؟ى هل نر!قالوا یا رسول االله"
ُتضارون فهل : قال. لا: قالوا؟ٍ لیست في سحابة،في الظهیرة َ  في رؤیة القمر لیلة البدر ُ

ُتضارون فوالذي نفسي بیده لا : قال. لا:لیس في سحابة؟ قالوا َ كما  إلا  في رؤیة ربكمُ
  )٥(كَدِّْوسَأُك ومْرِكْأُلم أ !)٤(لُي فأ : فیقول، العبدىقَلَْ فی: قال،)٣(حدهماأتضارون في رؤیة 

فظننت أ :فیقول .بلى : فیقول،)٧(وتربع )٦(ترأسك رُذَأَ و،والإبلر لك الخیل ِّخسَأُ و،كَجِّْوزَأوُ
   : فیقول، الثانيىَلقَ ثم ی،)٨(نساك كما نسیتنيأني إ ف: فیقول. لا: فیقول،ِّلاقيُنك مأ

ِّألم أُكرمك وأُسودك وأُزوجك، وأُسخر لك الخیل والإبل! ُأي فل َ ََ َْ ِّ َِّ ْ ْ ِ ُ، وأَذرك ترأس وتربع، ْ  :فیقولَ
ِّأفظننت أنك ملاقي، فیقول : فیقول،ي ربأبلى  فإني أنساك كما نسیتني، ثم : فیقول. لا: ُ
َیلقى یت َّ وصل،منت بك وبكتابك وبرسلكآ یا رب : فیقول، فیقول له مثل ذلك،الثالث َ
   : ثم یقال له:ال ق،)٩( ً إذا ها هنا: فیقول، ویثني بخیر ما استطاع،ُقتَّت وتصدمُْوص
 ،هِیْفِعلى  مُتَخُْ فی،َّن ذا الذي یشهد عليَ م، في نفسهرَُّ ویتفك،ن نبعث شاهدنا علیكالآ

ر من ذَعْیُِ وذلك ل، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله؛ انطقي:ویقال لفخذه ولحمه وعظامه
      " وذلك الذي یسخط االله علیه، وذلك المنافق،)١٠(نفسه

                                                 
كما جاء في إشارة إلى أن السؤال لم یقع عن الرؤیة في الدنیا فهي لم تحصل لأحد، لكن في الآخرة سیراه المؤمنون، : ا یوم القیامةهل نرى ربن )(١
 "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" :قال r أن النبي t عن أبي أمامة" صحیح مسلم"

ٌأي لا تضرون أحدا، ولا یضركم أحد بمنا: تضارون )(٢ ً ُّ  .زعة ولا مضایقةُ
وهذا من باب تشبیه الرؤیة بالرؤیة من حیث الوضوح وعدم الشك ورفع المشقة : ما تضارون في رؤیة ربكم إلا كما تضارون في رؤیة أحدهما )(٣

ًلا كتشبیه المرئي بالمرئي، فكیف یشبه الخالق بالمخلوق، تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ً. 
 .أي یا فلان: ُ فلأي )(٤
ْأسودك )(٥  .ًأي أجعلك سیدا على غیرك: ِّ
 أي تكون رئیس وكبیر القوم: ْ ترأس)(٦

 )قالة القاضي.(ًأي تركتك مستریحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب: َْ تربع)(٧
 .أي أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعتي:  أنساك كما نسیتني)(٨
ًنكراُشهد علیك جوارحك، إذ قد صرت متأي قف هنا حتى :  هاهنا إذن)(٩ ِ. 

َأي لیزیل االله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه علیها، بحیث لم یبق له عذر یتمسك به:  لیعذر من نفسه)(١٠ َِ. 
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الموت 

٦٠ 

  -:الرؤیةعلى بویة التي تدل  النحادیثالأ -
ئمة أحاح من طرق متواترة عند ِّحایث الص في الأالآخرة في الدار Uوقد ثبت رؤیة المؤمنین الله 

   .)٤/٤٥٠:تفسیر ابن كثیر                                                      ( . لا یمكن دفعها ولا منعها،الحدیث
نها أب" :رؤیة المؤمنین ربهم یوم القیامة حادیث الواردة فيالأعلى  rوقد حكم ابن القیم  -

على  الدالة وأصحابه rحادیث عن النبي ما الأأو" :rقال  ،)درجات الصحةعلى أي في أ(متواترة 
.                          )"واححادي الأر"(                                                                                      . الرؤیة فمتواترة

 الرؤیة وردت مرفوعة من طریق أحادیث أن ذكر" :"نظم المتناثر من الحدیث المتواتر"وفي  -
     )٣٣٧ص: "حادي الأرواح")(٢٥٠ ص:يناتكلنظم المتناثر ل(              "سمائهمأ ثم سرد ًثمانیة وعشرین صحابیا

   :)١/٢١٧(" للطحاویةشرحه"العز الحنفي في  أبي وقال ابن -
     "ن الرسول قالهاأحاط بها معرفة یقطع بأن َ وم،ً الرؤیة نحو ثلاثین صحابیاأحادیث ىوقد رو"

                                    -:حادیثومن هذه الأ
   t:سعید الخدري  أبي  ما رواه البخاري عن-١
 :r ربنا یوم القیامة؟ قال النبي ى هل نر، یا رسول االله: قالواr في زمن النبي ًناساأأن "

 هل : قال، لا: قالوا؟ هل تضارون في رؤیة الشمس بالظهیرة ضوء لیس فیها سحاب.نعم
 ما :r قال ، لا: قالوا؟تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر ضوء لیس فیها سحاب

   ."حدهماأكما تضارون في رؤیة  إلا  یوم القیامةUتضارون من رؤیة االله 
   

   :r قالوا لرسول االله ًناساأأن  t هریرة أبي  البخاري عنرجأخ و-٢
 هل تضارون في رؤیة القمر :r فقال رسول االله ، ربنا یوم القیامةى هل نر،یا رسول االله"

 ؟ هل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب: قال، لا یا رسول االله: قالوا؟لیلة البدر
  ."كذلكنكم ترونه إ ف: قال، لا یا رسول االله:قالوا
                                                                        

   :قال k عبد االله البخاري ومسلم من حدیث جابر بن أخرج و-٣
 ما ترونكنكم سترون ربكم إ : فقال- یعني البدر –القمر لیلة  إلى  فنظرrكنا عند النبي "

صلاة قبل طلوع الشمس على وا بَُغلُلا ت أن تطعتمن اسإ ف،ون في رؤیتهُّامضَُهذا القمر لا ت
لَ طُلوُعِ{  :قرأ ثم ،وقبل غروبها فافعلوا قَب كبر دمِبح حبسوبِولَ الْغُر قَبسِ وم٣٩: ق[ } الش["  
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الموت 

٦١ 

  :قال t عبد االله وفي روایة عند البخاري عن جریر بن -٤
 ً ربكم عیاناننكم ستروإ : فقال،بع عشرةرأالقمر لیلة  إلى  فنظر،rكنا جلوسا مع النبي "

ُّلا تضامون كما ترون هذا  َ   . "في رؤیتهُ
                                                    

َّالسنةعاصم في  أبي  ابنأخرج و-٥    :قال t من حدیث بریدة بن الحصیب ُّ
 لیس بینه وبینه ،مةسیخلو االله به یوم القیا إلا ٍحدأما منكم من " :rقال رسول االله 
  )r لباني الأهسنادإح َّصح(                                                        "حجاب ولا ترجمان

  

  :نه قالأ r عن النبي t داود عن عبادة بن الصامت وأبو أحمد الإمام أخرج و-٦ 
فحج أال رجل قصیر َّجَّلدالمسیح ان إ ،لا تعقلوا أن خشیت حتى ؛الَّجَّدكم عن التُثَّْوقد حد"

ربكم  أن  فاعلموا،كمیس علِلبأُن إ ف،عور مطموس العین لیست بناتئة ولا جحراءأجعد 
  ) رجاله ثقات،سناده جیدإ :لبانيقال الأ(              ."تموتوا حتى  ربكمانكم لن تروإ و،عورألیس ب

                                                                                                                           

   : قالrعن النبي  t موسى أبي  من حدیث"الصحیحین" وفي -٧ 
  وما بین القوم،نیتهما وما فیهماآوجنتان من ذهب  ،نیتهما وما فیهماآجنتان من فضة "

َّ جنة جهه فيوعلى رداء الكبریاء  إلا -تعالىتبارك و -ربهم  إلى ینظرواأن    "عدنَ
  

   : قالrعن النبي  t موسى أبي  عن"التوحید" ابن خزیمة في كتابه أخرج و-٨
  )٧٥٥:السلسلة الصحیحة(                  " یوم القیامةًضاحكا -  تعالىتبارك و -  لنا ربنا ىَّیتجل"
  

  tنسأاري ومسلم من حدیث  وفي حدیث الشفاعة الطویل وهو حدیث عند البخ-٩
 فیدعني ما ،ً ساجداوقعت؛ یتهأر أنا فإذا ،ؤذن ليُربي فیعلى  ُستأذنفأ فیأتوني.. .": وفیه

  . الحدیث"...عَّفشَُ واشفع ته، وسل تعط، وقل یسمع،سكأ ارفع ر، یا محمد: فیقال،شاء االله
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الموت 

٦٢ 

   :قال t النسائي من حدیث عمار بن یاسر أخرج و- ١٠
ي ما نِیِحْأ ،الخلقعلى  وقدرتك ،اللهم بعلمك الغیب" :عاءد كان یدعو بهذا الrن النبي أ"

خشیتك في الغیب  كأسأل اللهم و، ليًي ما علمت الوفاة خیرانَِّفوََ وت، ليًعلمت الحیاة خیرا
 ى، في الفقر والغنك القصدأسأل و،ك كلمة الحق في الرضا والغضبأسألو ،والشهادة

 العیش بعد دَرَْك بأسأل و،ك الرضا بالقضاءأسأل و، عین لا تنقطعرّةُ وق،ینفد  لاًك نعیماأسألو
 ولا فتنة ،ةَّرضُِاء مَّ في غیر ضر،لقائك إلى وجهك والشوق إلى ة النظرَّك لذأسأل و،الموت

  )١٣٠١:صحیح الجامع(                 " واجعلنا هداة مهتدین،الإیمانا بزینة نَِّیَ اللهم ز،ةَّلضِمُ
حرص الناس أ و، الشرعیجیزهعلم الناس بما أوالنبي  "وجهك إلى ك لذة النظرأسألو" :قوله :الشاهد

  .  بما هو جائز وحاصل لا محالة إلا  فهو لا یدعو،الخیرعلى 
  :r یقول ابن القیم -

 القمرانىرُنظر العیان كما یفوقهم  من  انهـــ سبح رونهــوی
الإیمان  فاسد  إلا  لم ینكره االله ولــــن رســر عـَـَـواتــ ت ذاـــه
 هما بسیاقه نوعانًوتعریضااــحـــ تصری نآرـــ الق هـ ب ىــــتأو

نآاء بالقرــن قد جَتفسیر متت في یونسأوهي الزیادة قد 
 ذا بلا كتمانٌهیبُیروي صهـحـیـحـصـب  مٌــسلــورواه عنه م

یقانیق ذا الإِّبكر هو الصدبوأ   فسره  كذاك ُ المزید وهو
انـســح الإ یةـعـبـ ت مـــدهـبع وتابعوهمِ الرسولُصحابأوعلیه 
 من الفرقانٍالرحمن في سوراــ لربن اءــاللق ذكر   ىتأ ولقد 
اعة ببیانــــاع فیه جمــجمالإىحك  هُُیتو ر ذاك  اذ  اؤهــولق

ًغةلُ الحدیث جمیعهمُصحابأوعلیه   یختلفان  لیس اًـــرفُوع  َ
انــبجنوصف الوجوه بنظرةٍ هــحانـبـ س هــنأ  يــفــویك ذا ــه

                                                                                                                                                                  
 فرؤیة ،م یوم القیامةإلیه الناس أقرب كان ، طاعة وعبادة لهوأكثرهمعرف الناس بربه أن كان في الدنیا مَ

   .منهاالله والقرب منه بحسب معرفته والقرب 
   :)٦/٤٩٥ ("الفتاوىمجموع " كما في r ة ابن تیمیسلامیقول شیخ الإ

َّالجنةمراتب نعیم على أورؤیته سبحانه هي " ن إ و، وغایة مطلوب الذین عبدوا االله مخلصین له الدینَ
  ـاه. "حسب قربهم من االله ومعرفتهم بهعلى درجات على كانوا في الرؤیة 
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• 
 والفرعونیة ، والجهمیة المتهوكون،البدع المارقون أهل عالىتنكر رؤیة االله أوقد " :rیقول ابن القیم 

 والرافضة الذین هم بحبائل الشیطان ، والباطنیة الذین هم من جمیع الأدیان منسلخون،المعطلون
 ،ة وأهلها محاربونَّنُّ وللس،صحاب رسول االله عاكفونأمسبة على  و، ومن حبل االله منقطعون،متمسكون

 أولئك ، وعن بابه مطرودون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون،دینه مسالمونولكل عدو الله ورسوله و
  اهــ."أحزاب الضلال وشیعة اللعین وأعداء الرسول وحزبه

 بمقاییس تعالى نفت رؤیة االله ؛یةالإمامن تبعهم من الخوارج وَ وم،فالفرق الضالة من الجهمیة والمعتزلة
  .واهیة وشبهات ، وتحریفات لفظیة جائرة،عقلیة باطلة

• 
  ]١٠٣:الأنعام[ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار{ :تعالىبدلیل قوله  ى؛رَُن االله لا یإ" : قالوا

قال  ،دراكولا یحدث الإ  فقد تحدث الرؤیة، بأن الإدراك غیر الرؤیة:هذا الاستدلالعلى وأجیب 
جمعانِ قاَلَ أصَحاب موسى إِنَّا فَلمَا تَراءى الْ{ :u موسى في شأن قوم فرعون مع قوم تعالى
ردَلموقد استدل ابن القیم  ،دراك فحصلت الرؤیة ولم یحصل الإ؛]٦١:الشعراء[} كوُنr الآیة  بهذه

 فإنه من ،والاستدلال بهذا أعجب" :"حادي الأرواح" فقال في كتابه ،ثبات الرؤیةإعلى  نفسها
أنا ألتزم أنه لا یحتج " : وقال لي،لال به أحسن تقریر وألطفهد وقد قرر شیخنا وجه الاست،أدلة النفاة

 فمنها هذه الآیة ،نقیض قولهعلى یدل  باطله إلا وفي ذلك الدلیل ماعلى  أو حدیث صحیح ٍیةآمبطل ب
 ومعلوم ، فإن االله سبحانه إنما ذكرها في سیاق التمدح،امتناعهاعلى جواز الرؤیة أدل منها على وهي 

وٕانما یمدح ، هب فلا یمدح ، وأما العدم المحض فلیس بكمال، الثبوتیةبالأوصافیكون أن المدح إنما 
ة والنوم المتضمن كمال نَِّفي السن كمدحه ب،ً وجودیاًتضمن أمرا إذا  بالعدم-تعالىتبارك و -الرب 

ي  ونف، ونفي اللغوب والإعیاء المتضمن كمال القدرة، ونفي الموت المتضمن كمال الحیاة،القیومیة
 ونفي الأكل والشرب المتضمن ،ٕالشریك والصاحبة والولد والظهیر المتضمن كمال ربوبیته والهیته وقهره

 ونفي ، ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحیده وغناه عن خلقه،كمال الصمدیة وغناه
من كمال علمه عن علمه المتضشيء  ونفي النسیان وعزوب ،الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه

 ،ً ثبوتیاً ولهذا لم یمتدح بعدم محض لا یتضمن أمرا، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته،وٕاحاطته
  ، والمعدوم فیهو ولا یوصف الكامل بأمر یشترك ه،فإن المعدوم یشارك الموصوف في ذلك العدم
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 لم یكن في ذلك مدح ولا ، بحالىرَُأنه لا ی ]١٠٣:الأنعام[ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار{ :فلو كان المراد بقوله
 جلاله َّجل- والرب، ولا تدركه الأبصارى فإن العدم الصرف لا یر، لمشاركة المعدوم له في ذلك؛كمال

   ، ولا یدرك ولا یحاط بهى أنه یرمعنى فإذا ال، أن یمدح بما یشاركه فیه العدم المحض-تعالىو
ب عن ربك من مثْقاَلِ ذَرةوما ي{ : في قولهمعنىكما كان ال زشيءأنه یعلم كل  ]٦١:یونس[}ع،   
 ]٤٩:الكهف[}ولاَ يظلْم ربك أحَداً{ :وفي قوله ،أنه كامل القدرة، ]٣٨:ق[}وما مسنا من لُّغوُبٍ {:وفي قوله

  أنه كامل القیومیة  ]٢٥٥:بقرةال[  }لاَ تأَْخذُه سنةٌ ولاَ نوَم { :وفي قوله ،أنه كامل العدل
وأنه لعظمته  ،شيء وأنه أكبر من كل ،غایة عظمتهعلى  یدل ]١٠٣:الأنعام[ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار{ :فقوله

   ،الرؤیةعلى وهو قدر زائد  ،شيء الإدراك هو الإحاطة بال فإن،لا یدرك بحیث یحاط یه
صحاب موسى إِنَّا لمَدركوُنفَلمَا تَراءى الجْمعانِ{ :تعالىكما قال    ]٦٢-٦١:الشعراء[}...قاَلَ كَلَّا} ٦١{ قاَلَ أَ

 إدراكهم ى نفu موسى فإن ،إنا لمرئیون}إِنَّا لمَدركوُن{ : بقولهماولم یریدو ، الرؤیةموسى ِفلم ینف

د أوَحينا إلِىَ موسى أنَ أسَرِ ولقََ{ :بقوله ،سبحانه أنه لا یخاف دركهم وأخبر االله } كلََّا{  :بقوله ،إیاهم
یة والإدراك كل منهما یوجد  فالرؤ]٧٧:طه[ }ا تخَاَف دركاً ولاَ تخَشْىبعِبادي فاَضرْبِ لهَم طرَيِقاً في البْحرِ يبساً لَّ

همه الصحابة  وهذا هو الذي ف،ط بهاحُعلم ولا یُ كما ی، ولا یدركى یرتعالى وبدونه فالرب ،خرمع الآ
  )٢١٠-٢٠٤:راجع شرح الطحاویة(                         .                             والأئمة من الآیة

  

• 
رب أرَنِي أنَظرُ { :موسى لما سأله u موسى لنبیه تعالىبقوله  ،منع الرؤیةعلى استدل بعضهم 

ي ولَـكنِ انقاَلَ لنَ تَر كى إِلَيموس رخكّاً ود لَهعلِ ج بْلجل هبلَّى رج ي فَلمَا تَ انتَر ف وفَس كاَنَهم تَقَرلِ فإَِنِ اس بْإِلَى الج انظُر 
تفید }  لنَ {  وذلك لأن؛عدم الرؤیةعلى دال } لنَ ترَاني{ :تعالى فقوله :قالوا ،]١٤٣:الأعراف[ }صعقاً
مت الأدلة التي تثبت الرؤیة في َّ فقد تقد،الآخرة أما في ،بأن ذلك في الدنیا" :ذلك علىوأجیب  ،التأبید
ن إ" : عن هذه الشبهة فقال"شرحه للطحاویة" في rالعز  أبي وقد أجاب ابن ،الآخرة

 ولهذا نظائر في ؟تقطلا إذا  فكیف،دوام النفي في الآخرةعلى  فلا تدل ،و قیدت بالتأبیدل}  لَن{ 

ضِ علَينا ربك{ :  مع قوله]٩٥:البقرة[ }ولنَ يتمَنوه أَبداً { :ل تعالىقاالقرآن،   }وناَدوا يا مالك ليقْ
 هلوق في  وقد جاء ذلك، لما جاز تحدید الفعل بعدها؛قید المطلب ولأنها لو كانت للتأ؛]٧٧:الزخرف[

ض حتَّى يأْذَن{   :تعالى الأَر حرأَب َيفلَن ي أَبِ لا تقتضي النفي المؤبد }  لَن{ فثبت أن، ]٨٠:یوسف[ } ل.  
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  :rقال الشیخ جمال الدین بن مالك 
   وسواه فاعضدادارد فقوله  ن رأى النفي بلن مؤبدأَوم

ي{یة نفسها  بالآrد استدل ابن القیم وق - انقاَلَ لَن تَر كإِلَي ي أنَظُر ِأَرن ب الرؤیة فقالعلى } ر:   
علم الناس أن بكلیم االله ورسوله الكریم وظَُأنه لا ی :دیدةع الدلالة من هذه الآیة من وجود نوبیا"

   . بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال،لا یجوز علیه ن یسأل ربه ماأبربه في وقته 
  أن االله Iإبراهیمأل  ولهذا لما س، لأنكره علیهً ولو كان محالا، لم ینكر علیه سؤاله 

بن مریم ا ولما سأل عیسي ، لم ینكر علیه،أن یریه كیف یحیي الموتي -  تعالىتبارك و -الخلیل ربه 
  :وقال ، أنكر علیه سؤاله؛نجاة ابنه ولما سأل نوح ربه ، لم ینكر سؤاله،السماءل المائدة من اربه إنز

 }ينلاهج ي وتَرحقاَلَ ر} ٤٦{إنِِّي أَعظُك أَن تَكوُن من الْ ل رإِلاَّ تغَْفو لْمع ي بِه ل سا لَيم أَلَكَأس أَن وذُ بِكإنِِّي أَع ي ب نم
رِينخاَس   ]٤٧-٤٦:هود[ }أَكُن من الْ
  ي{ :أنه أجابه بقوله انولا ،ني لست بمرئيإ ولا ى،رَإني لا أُ" :ولم یقل }لَن تَر 

   .ن تأملهَین الجوابین ظاهر لم والفرق ب"تجوز رؤیتي
 لضعف قوة البشر فیها ؛ لا تحتمل قواه رؤیته في هذه الدارموسى ولكن ى،رَُ یIأنه على وهذا یدل 
  .تعالىعن رؤیته 
   ي { :تعالىوهو قوله انَتر ف وفَس كاَنَهم تَقَرلِ فإَِنِ اس بْإِلَى الج نِ انظُرلـَكو {

 فكیف بالبشر ،یه له في هذه الدارِّ لا یثبت لتجل،أن الجبل مع قوته وصلابته فأعلمه ]١٤٣:لأعرافا[
  الضعیف الذي خلق من ضعف؟ 

  كاًّ{ :قوله تعالىد َلهعلِ جبْلجل هبلَّى رَا تجَاالله ىَّلج فإذا جاز أن یت]١٤٣:الأعراف[ }فلَم 
 لرسوله وأولیائه في دار ىَّ فكیف یمتنع أن یتجل،جماد لا ثواب له ولا عقاب للجبل الذي هو تعالى
   . أن الجبل إذا لم یثبت لرؤیته في هذه الدار فالبشر أضعفموسى ولكن االله أعلم ،كرامته

  م والتكلیم وأن یسمع مخاطبة ُّلكََّن جاز علیه التَ وم،جاها وناداه ونموسىم َّأن االله كل
   .  بینهماا وقد جمعو،یتم إنكار رؤیته بإنكار كلامه  ولهذا لا، بالجوازى فرؤیته أول؛مه بغیر واسطةكلا

  )٢١٠-٢٠٤:راجع شرح الطحاویة( تصرفباهـــ                                                             
 تجد في أكثرها ؛ الرؤیةأحادیثل َّجملة فتأملوبا" :"حادي الأرواح" في كتابة rقال ابن القیم  -

َّالجنة أهل  معتعالىكلام الرب تبارك و" باب "صحیحه" قال البخاري في ،ذكر التكلیم  وساق فیه عدة :َ
َّالجنة أهل  فأفضل نعیم،أحادیث  فإنكار ذلك إنكار لروح ،تكلیمه لهم -  تعالىتبارك و - رؤیة وجهه َ

َّالجنة            ".واالله المستعان - بت لأهلها إلا به طا  الذي ما،نعیمها وأفضلهعلى  وأَ
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 
  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّI أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي ه
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
  عیب فیه وعلا ن لامَّجل   وٕان وجدت العیب فسد الخللا

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلى وأعلم تعالى ذا وااللهه

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


